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  برجولا

 نتصار حُبا
ر  هذه الثروة بلا فائدة؟  ل  كُ أإليه،  ت  فيما صار   ساهمة  تُفكِّ

؟مُ اء الأطب   أن   أم    عطينين يُ م   يس  مِن بينهملأ تواطئون  على 

لشفاء؟ أمِن  المعقول أنتظرُ موتي؟ ولا تُُدي ثروتي فى أملا  فى ا

ر  وأرفضُ عِ سأُعان ،ام جميع  تب ا له؟ فائيشِ  لمهم الواهن دُ القد 

    عاتٍ قليلة.ي  ولو سُو   مريى لى  من عُ بق  سأستمتعُ بما ت  

ا عن رضها، تُغادر ق  م   ىتتحد   صرها وتُقيم فى فندق بعيد 

نِ  ا على الرغم من وه  تقصد  ؛هاأوجاعها، تنطلق صباح 

ى إلى كة القُو  الأطفال، ثم تعود مُنه   تُلاعب ؛المتنزهات

 فتتحايل عليها ؛داد آلامهافرِاشها تز   لجديد، وفيها اسكنِ 

نات رة. المدوية الأوفى بعض الأحيان ب ،بالمسكِّ  خددِّ

ستعجل الإجهاز على هذا وكأنها ت   ت فعلتُصِر  على ما  

 ، القلب الذى يُعييها، ترتاد صالة الديسكو، تقف على بابها

وفى سعادة ات يرقصون بعنف؛ وشاب   الحركة صاخبة، شباب  

 ، تتساءل:بالغة

 ؟  لِِ  لا أفعل كما يفعلون...  -

 صب ب  ت   هم اللهو والحركة،ت  شارك   بهم دون تفكير، تق  لحِ 

ق ر  بينها الع  غشي ا عليها.وسقطت  ى وعيها؛ لاش  ت  ، من ج   م 
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ع  من الشباب الر  ى الص  الموسيق   فت  وق  ت   اقص اخبة، جم 

فى رب أنفها قُ  امنه فثوان  طر، بزجاجة عِ  جاءوا ق حولها، ل  تح  ي  

 محاولة لإفاقتها. 

 ي  ه فوق رأسها، تشعر بمنديل ورقطيفُ  رفرفُ ك  يُ ملا

زوغ عيناها، ترى كل ت  ، ب من جبينهاتصبِّ يمتص  عرقها المُ 

لم  مُتداخل واحد؛ كأنه حُ  نٍ ولا شيء فى آ ؛شيء من حولها

 الأحداث، تروح بعدها فى ن وبة فقدان الوعي.

، يرافقها وهو نبضها س  ي  .. كان هذا الملاك لمح فيق، ت  ت  

 إلى غرفتها - وآخرون –ه معها يتوج   ،ي  كتفها بذراعهيُ 

ا حتى تسترد  أنفاسها، يُ ي   راجع أدويتها، ويركنها ظل  واقف 

 كان، ثم  تشير إليه فيجلس على مقعد بجوار السرير ؛جانب ا

فها م الث  الط لعة باسِ  ي  يم، به  شارف الأربعين، وسِ على م   غر، عر 

 بنفسه:

 من نُ ومل فى الخارج، أع ،ي  طبيب  مصر -
ِ
هذا الفندق  زلاء

 .كل عام أقضي إجازتي السنوية كما اعتدتُ 

        تسأله بصوت واهن:

غادرها بابتسامةٍ مسح على رأسها، ويُ من الموت؟ ي   يتنلِِ  أنقذ   -

 رقيقةٍ.   
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  برجولا

 اقترب   ،هناك ود إلى الكافتيريا في الليلة التالية، تُدهُ تعُ  

 فيض : خ   يب بصوتٍ ، تُُ منها يسألها عن أحوالها

 أنا بخدير.  -

لق خارج البناء عرض عليها الجلوس فى الهواء الط  ي  

ب سح  تعد، ي  ، تر  ي فى الجو  سر  بة ت  مات  رط  وافق، نس  غلق؛ فتُ المُ 

ل ع  سندها كما ف  ضعه على كتفيها، ي  وي  ؛ غطاء  من فوق منضدة

  بالأمس ويذهب بها إلى الغرفة. 

ت   ت  ،عليه ت  ثم استو   ؛يرفة السر  على حابرفقٍ جلس  مد 

ا؛  ت  ف  ها والتح  ي  ساق    ظهرها إلى الخلف ت  أسند  غطاء خفيف 

ف جلس هو على مقعد مجاور، وجدها فرصة سانحة ليتعر  و

هادئ  الابتسامة، قال بصوتٍ  هُ اليها مُبتسما  فبادلت   إليها، نظر  

 حنون: 

 ضين الحياة؟لماذا ترفُ  أنتِ ولي تُكِ؟ قُ تنِي أمس لماذا أنقذ  سأل   -

فى جلستها قليلا  ناصبة  ظهرها بعض الشيء  تعتدلُ 

هن:    تُُيب بو 

بت  إحساسحيدة؟ ووما فائدة الحياة وأنا  - في  وأنا ىهل جر 

كل ما  نيمنح، وقد كان ي  الأب بعد الأم    قدُ فأالعشرين و

ا من حولي أجدُ اه؟ ثم لا تمن  أ ؟ وبعد كل هذا قريب ا ولا صديق 

 ي  ت  عجزض  ح  ون له من علاج؟ هل است  ، ولا يكيعتل  قلبي
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ا؟ هل جر  م  أ اوأن عل شىءعن فِ  امالت    بت  لكُ مالا  وفير 

أو شيئ ا من مُتع الحياة؟ هل  اعن إعادة عافيت ه عاجزةإحساس 

الأطباء على  نيبرأن يُ  - ئيعلى الرغم من ثرا - نيتخي لت  

 الموت؟ فلِم  إذن الحياة؟

تُ   لبُرهة، يُومئ لها لتُكمل:  تصم 

 يوهبن ،رفرف على حياتيفى حياة أبي كانت أجنحة الأمل تُ  -

استحوذت  التى، الثري  كل  ما تتمناه فتاة مثلي، وحيدة أبيها 

 على حنانه الذي فاق  حنان البشر أجمعين.  

وبعد  ،يقد يطالن ءشي ي  كنتُ لا أتخي ل أن الحرمان من أ

 ى من الحركة؟ حت   يالسرير؟ يرموننذا يقولون الزمي كل ه

على الرغم من ملاحظته عينيها الزائغتين وانكسار 

له مُفعمة بالأمل والرجاء، كانت تُردِّد  ت  خاطرها، بد  

عباراتها المتلاحقة وهي تعاند دموعها، لِ يُرد لها أن تسترسل 

 عها :  قاط  ، النفسي أكثر تحت وطأة هذا الألِ

ا تُكِ للحياة ونظر   - الموت ليست صحيحة، حتى لو فقدنا جزء 

زنا على من الصحة أو أقرب الأحباء، سنقُابل حتما  من يُ  ف 

ا  ، أرى في عينيك إيمان   وطاقة للحياة ورجاء بالشفاء. به،الحب 

ا رطب ا من الطُمأنينة كلماته جعلت تيا  فى ييسرر 

ت رأسها قليلا ،  ،أوصالها  .ت  ابتسم  وهز 
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أعطاها بطاقة مدون ا بها رقم ؛ وا برفقتفهت  على ك  ب  ر  

 بلقائها. على وعدٍ  ف  انصر  هاتفه و

ت بصد   د ترد  وء نبراته ت  ى صوته وهدزاغ بصرها، أحس 

لماذا  رِ لِ تدت نظراته الحانية، ض  استح   ،فى أرجاء المكان

كما لِ  ؛ا نحوها بشكل ظاهر البيانلاحظ ت  في عينيه انجذاب  

ليلتها تحلم بما  ت  شديد، وبات   بٍ بانجذا نحوه تشعرُ  لماذا تدرِ 

 جريات. صة هادئة المُ كأنه شري  سينيمائي لقِ  ريي  

 من فوق المنضدة البطاقة ت  ، التقط  استيقظ ت  من نومها

البطاقة إلى  تأعاد  ه، في طلبِ  دت  ترد  ال، هاتفها النق   ت  أمسك  

ت  ة أخرى، يدها إليها مر   تمد  موضعها،  ا  سمِع  ا ط رق  خفيف 

ل ما  ته أحد عُ ا، ظن  س  هاتفها توج   ت  أخف  على باب الغرفة، 

 ت  نحو الباب لمح   ت  خدص  وم، وحينما ش  بالن   تفتظاهر  الفندق 

 .من سريرها ت  وجهه فنهض  

على شفتيه ابتسامة رائقة، أبصر فى  ت  وقد ارتسم   دخل  

 على اطمأن  حظها فى الأيام السابقة، ل  وجهها نضارة لِ ي  

 .رها على أمل اللقاءوغاد  والها أح

ه دِّ لها بوُ استقب   ؛ليلا   إلى صالة الاستقبال ت  ه  توج            

 ةى فى الحديقة المُلحق  ن  وي  وسارا الهُ  ؛طت ذراعهتأب   ،المعهود

 رُكن ا خافِ  الغ  ب   ،ندقبالفُ 
ِ
ا،  ت الأضواء إلى  هالس  أج  هادئ 
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ات الوقت ينظر عينيها نحو عينيه، كان فى ذ رفع تجواره، 

هما، ثم ضحكاعلى حين غرة،  التقت أعينهمإليها،   صمت   لف 

 عذب من جديد.

 الحديث: ب بادرها

 شيئ ا. قولي -

 ملحوظة:  وجهها حُُرة   عل ت  ك ضحكة خفيفة وقد ضح  ت  

- .  قُل أنت 

عليها  أعادمساحة ابتسامته، تهل ل وجههُ أكثر،  ازدادت  

 ذات العبارة: 

 تِ. ولي أنبل قُ  -

ا مرة أخرى،   عادت ترفع وجهها، ثم  أطرق تضحكا مع 

 وتسأله بصوت خفيضٍ حنون:

 ؟   ينت  لِِ  أنقذ   -

 سامحينني؟... هل تُ لقد أخطأت   -

 تريدني أن أموت؟  وكأن ك   -

 هكذا فهمتُ منكِ. -
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، مد  قبل أكثر من ذي ء وجههاضيتُ ل ابتسامتهاات سع ت 

 ،نظراتهماوجهها إليه، تقاب لت  رفع ،برفق إلى أسفل ذقنها يده

              بأذنها: همس  

، أنتِ الت ر ساقكِ شعرتُ أن  القد   - كنتُ أبحثُ عنها  يإلي 

ر من قبل بما شعرتُه من أمانٍ فى دون أن أعرفها، لِ أشعُ 

 . الجميل كظر إلى وجهِ فى الن   بالغةعينيكِ، وراحة 

 قلبها، وعادت تسأله:  اتُ ت دق  ع  تسار  

 حتى وإن  لِ نلتقِ من قبل؟ أجابها: -

                      نا. لكننا التقي   -

بلة ها بقُ م  ق جسدها بذراعيه، لث  منها، طو   قترب  ا   

ل تطاو   ت،انتش  رها، إليها بهجة لِ تكن تتصو   أعاد   ،طويلة

 ت  انهمر   ،رأسها على صدره العامر ت  أسند  ، هُ عانقت   ،جسدها

أن  قلبها العليل ى، أنها أقو   تشعر  عينيها،  دموع الفرح من

 .هُ قد استبدلت  

ق فى عينيها، يقول:بُ  تُ يصمُ   رهة، يُدِّ

 بوجهكِ  متُ حل   ،قبل أن نلتقي أحببتكِ ، نعم، التقينا -

، الس   وى عرف سِ في فضاء لا ي   يأن ك بانتظار عرفتُ خدي 

، هكذا أخبر    افتي.  ني عر  ت  الحب 
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 واقفة:  تنتفضُ 

 قريب ا.  ي سأموتُ كنِّ ول -

 يبتسم :  

 نكِ وحيدة؟ألأ   -

 نعم.  -

 .كِ مع   مِن الآن لن تكوني وحيدة، سأكونُ  -

ات دق   عت  ، تسار  يوهاب ي  باندفاعها إليه كشِ  تشعرُ 

ها بقُ بجس   ت  ضنه، التصقِ ت لحِ قلبها، عاد    ت  نفلتاوة، ده، ضمًّ

عت   ،من بين ذراعيه بخدفة س  ابتسامتها،  لات س   له:  ت  هم 

          .ب ك  بحُ  شُفيتُ  -
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 آخر     طريق  
كانت ت سُوقُ له اعتذاراتٍ  ،لاتقاب  ر  شهران دون أن  ي  م  

 ها؟     ب  حُ  هل فتر    ،يرةت به ح  ك وألم  ل ك  منه الش  تم ،يةيراها واهِ 

ن ئِ ا ويعود ليُط م  كوكه جانب  طرح شُ أن ي   لبث  ولكنه لا ي  

مق يضب بجذوره فى عُ  نابوحُ  ؛ن ذلككيف يكو ،نفسه

ثم ما  ،ربما تكون بالفعل مشغولة ،ت  خمس سنوات مض  

، ى هذا الجدو   ت  فاليوم  سألقاها تفكير الآن ما دامت قد وافق 

   .  فى السادسة مساء 

ن   م  منذ الثالثةته  ى أر  تم   ،مر  ثقيلا  ثقيلا  بالوقتُ ي   رُ شعي   ،د 

 سائل نفسه :وهو يُ 

 ؟ها التنازل عن وسامتك  أيمكنُ  -

السادسة  قبل ،متدح نفسهأمام المرآة وهو ي   الوقت ى  نسِ 

لقصيدة س ايتحس   ،الخارجسرع إلى يُ  ،يصحو من غفوته

  لك  ر أنه لِ يضبطها بعد بالش  تذك   ،تبها لهاالجديدة التى ك  

 ولكنه لا يستطيع الانتظار أكثر من ذلك.  

مام عينيه صورة ابتسامتها انطلق بالسيارة وقد انتصب ت  أ 

ها فى خياله ص  راق   ،كعادتها معه ؛بهى بسماع ما يكتُ و  ش  وهى ن  

ت صورة آخر لقاء لهما لة حينما حض   لجِ ضحكة مُج   ك  وضحِ 
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ث حدِّ ليُ  وعاد   ،قائهزوفها عن لِ للحظة الأخيرة عُ ر فى اثم تذك  

 نفسه:

 ل يوم؟ لها قصائد ك فُ وأنا أرصُ  ينكيف بإمكانها أن تترك   -

فى  ،ر استكمال ضبطها هناكبه وقر  ي  ج   وضع القصيدة فى

 ،الذى اعتادا اللقاء فيه الكبير "الكافيه"ركنهما المعتاد فى ذلك 

 نسيانه القلم. اكتشف   ،بهها من جي  أخرج   ،بلغ المكان

، تس  س  لي   "الكاشير" د  قص   رتعير قلما  د ، انعق  فى مكانه م 

قدماه، ولِ تعودا  هُ ت  ل آخر، خان  ها تُلس مع رجلمح   ،لسانه

طر  الباب، ارتمى على أقرب مقعد  تحملانه، ولى  وجههُ  ش 

 ليلتق  أنفاسه.

ق به، كانت لح  ت لت  وهو ينصرف، أسرع   رأتهُ أنها  رِ لِ يد

يداه ترتعشان وتكسو ملامحه علامات الغضب، أدار لها 

 واجهه: لتُ  ت  استدار  فظهره، 

ني نا ؟ ألِهُ  لِِ  تُلس   -  ؟   تر 

 تقصدين رأيتكما !   -

ة و  نخد   هة ؟ أليس فى رأسك  رأيتنا، لِِ  لِ  تقو  على المواج  نعم  -

 الرجال؟
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بإيماءة  هُ ت  من بعيد، دع   ث  د  تابع الحكان الضيف يُ    

عن  هِ م  أذني  ص   "الأستاذ ...."أشارت إليه تقول  ،فحض   

 ،لممدودة لتصافحهه بما قالت، ولا باليد الِ يأب   ،سماع صوتها

 ى احتقارها.و  ى سِ ينظر إليها بنظرة خالية من أى معن   يبقِ 

 هاناته  إليها :    إهو فى توجيه  ستمر  يف وي  غادرهما الض  يُ 

فى اللقاء  يرو  ا، كان د  جئتُ مبكر   يبدو أننى أخطأتُ لأني -

 إذن؟ يبعده، لماذا وافقتِ على لقائ من

ت  أعصابها،   ها الفرصةطِ ن تتكلم فلم يعُ أ هم ت  تمال ك 

 ل :ه، واسترس  على وجنتي   معات سالت  د   هُ ت  خان  و

بتِ من مُ  - يا؟ هل  يقابلتلماذا تهر  ض  له  لتُخدليطيلة شهرين م 

 الساحة؟ 

يعلو صدرها  ،لشهيق والزفير عندهاا حركتاتتلاحق 

ة، تفرك بيدها ها بشد  ي  تضغ  على فك   ،تتنفس بصعوبة ،ويب 

 :  اكمتهامُح والى ى، يُ سر  بضة يدها اليُ ق  منى اليُ 

ن هو ؟ تكل   -  عكِ ؟  ا لماذا كان م  فور   ، قولييمم 

حات ماا كان هنها لمقفز إلى ذِ ض البرق ي  وم  فى لحظة ك  

صغره، مُجاب الطلبات  ِفى لا  دل  كيف كان مُ ، به ق مُُتالا  يتشد  

تفكير فى قضاء حاجياته بنفسه ولا ال تد  كيف لِ يع   ،باهفى صِ 

  مات. ولكنه ،كان والده يقوم بكل هذا ،هيخص  أمر 
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دموعها  عيناها، تنهمرُ  هُ تُلس على أقرب مقعد أبصرت  

ل كارثة، تقول ، تنظر إليه نظرة المصدومة من هو  فى صمت  

ج بالبُ ير ته  سِ ك   بصوتٍ   كاء :           د 

خمس  ك  فرصة لتستعيد طاقة الرجولة التى خُنتهاحُ كنتُ أمن   -

ى أوهامك و  ، لِ أجد سِ  علا  فِ  منك   وأنا أنتظرُ  سنوات

 .بالاتكمُ تُ لا ل  ومل   ك  للتُ عرية، م  الشِّ 

ف   يالذ  ويبتاع  إليك  كان معى هو ناشر، دعوته ليتعر 

أردتُ  لقد ،ة واحدة على اتخاذ قرارولو لمر   ىديوان ك، لتقو  

 . عفك  انتشالك من بئر ض  

ر فاه    فغ  ا طلق نظراته فى الأفُ يُ  ،عيناه عسِ تت   ،ي  ق بعيد 

ت   يا هأم   ،طاهر فى خُ يتعث   أبله ،اعنه منذ لحظتها  فقد أدرك 

 ا آخر. هذه طريق  
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 من جديد
ا اهتمام   ت  ، استشعر  ب لقاء  صل بها يطلُ صباح ات   ذات  

ل م  ثها فى أمر زواجهما، وحينما أخبرها أنه أر  ا منه، حد  خاص  

 . ت  رفض  وله طفلان 

يرة يضب عادت إلى منزلها و     أفكارها إعصارُ ح 

ولكن أن  تتعامل  ؛هو إنسان رائع، مالت نفسها نحوه ،رأسها

 ز عن تحقيقه. تعج   فهو أمر   ؛ا لطفلينوأب   ؛بصفته أرمل

ل الأهل ، تدخ  ت  الستها من جديد، رفض  مُج  طلب  

 ثانٍ؛ فهى واثقة  ت  فوافق  
ٍ
لى الإقناع ع درتهامن قُ على لقاء

 بصواب رفضها. 

ى على صو  حديثه طاقاته القُ  فى التقيا من جديد، أظهر  

ر قناعها، وقر  المعرفية وغِناه، ولكنه فشل فى إ مكاناتهوإ ؛الحب

 ث عن درب آخر.أن يبح  

ا:حينما هم   ض   ت بوداعه سألته عر 

 احكِ عنها. -

ثم حكى وكله  ،فى صمت ات  عبر انحدرت من عينيه

 كراها، قال : ترام لذِ حنان واح
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ا، أدخل  هُ كانت ط   - ها ب  شُ ع ولدى  فضاء السعادة، لِ ت  م نيت  ور 

لتقيها مع التقاء أحد ، أأريج ذكراها شائبة، رحل ت  وبقي

 طفليها. 

تها بفيض الحب الذى امتزج بآلام الفراق، كانت  باغ 

بل الروح، ثم استدار وأودعها كلمات رفرف حول ج  روحه تُ 

 .الانصراف

 فسألته: ،لها أكثر كيمنه الجلوس ليح ت  كت به وطلب  تمس  

 ألا زلت  تُحبها ؟  -

 أجاب وملامح الحزن على سِ 
ِ
 وجهه: يماء

 . ييت  ى ما ح  ق  ها، وسأب  حب  أ -

 ترفع عينيها إليه باسمة  وتهمس : 

 الحب.  هذا بمثلى لأحظ   ؛روحها صُ سأتقم   -
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 برجولا
يف صار   ؛مِثلُ مُتحفٍ قديمٍ  العتيق وس    ي  بيتهم الرِّ

كأن البيت أصبح تٍ شاهقةٍ أحاطت به من كل جانب، عمارا

ى فوجدوه على   الزمالك.  في نيلال ئشاطوأمس 

ه الحنيُن إليه بعد  د  ن لِ يتمك   ؛تيننتهاء مدة إعارته لمر  اش 

مثلما كان يفعل فى  خلالها من زيارته، طاف  بالحديقة أولا  

 لج باب البيت.قبل أن ي   ؛باه وفى شبابهصِ 

د شجرة  ث  "تفق  ها والده ذات العتيقة التى جلب   "ونةمرُ الك 

نادرة  ، شجرة  لا توجد إلا هناك إذ ؛الصعيد يوم من أقاصي

كر من أشجار قصور الأغنياء فى غابر الزمان، كان يزهو بذِ 

فى شرح  تعة  طق اسمها، ويد مُ ه عند نُ فقائِ سيرتها وتلعثُم رُ 

 رتها النادرة. م ثم  وشكل وطع   ؛عن تاريخها بقتض  بيانٍ مُ 

ير الذى كان ده خ  الس  م فى تفق  التز   يدون أن يدر

من السور شجرة  يفى صباه، لِ يزل فى الركن الشرق كهيسلُ 

التى  الهرمةمان الليمون العتيقة عالية الأغصان، شجرة الر  

من  المتشابكة على أكتاف عدد ماا ياورها أشواكهاتفرد 

شجرة  المشمش، تلك  ؛ز الحديقةميِّ أشجار، ثم أهم ما يُ 

يانا أشجار البونسِ وبالبيت،  مر  العلامة الظاهرة لكل من ي  

              هاته الأربع.ور من جِ الس   التى تحف  
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لأشجار إلا ن من اغترابه، لِ يستطع رؤية اكانت نفسه تئِ 

 عب يلم ت  وال سنوات عمره فىط   عارية من ألوانها، بقي

ا الآن فالأشجار وإن ء، أم  ضيهر الرمان المُ باللون الأخض وز  

ت   لكن   ؛باقيةزل كانت لِ ت   ا شاحبة  ما بين ألوانها جميع   بد 

 الاصفرار.ل الشديد إلى الخضُة الباهتة والمي  

ا عوري  ها لا شُ ور، التقط  صفيحة بالية بجوار الس   لمح  

ة"لمبة ا الط  قاصد   شجرته  عطش يليرو "الكابسة الماص 

شر فى وانح   ،الطلمبة يعلوها الصدأ وجد   "مرونةث  الك  "بة حب  المُ 

بحزن  ، شعر  اليابسةجوفها كمية كبيرة من أوراق الشجر 

 ر الحديقة.  غاد  فل إلى أوصاله يتسل  

الطابق إلى دخل صعد إلى السطوح قبل أن ي  ي        

ت ،الأرضي  ت  ك  اهية وتهال  أرديتها الز   ت  وخلع  البرجولة  تعر 

 بعض أخشابها. 

أطباق الأقمار الاصطناعية  ،ه من حولهي  جال  بناظر  

 ،ور القديمة صارت عماراتار  البيت من كل اتُاه، الد  تُح 

أجهزة التكييف تخترق جدران البنايات، تمر  على سطحه 

أبراج شبكات المحمول  بُ نترنت، تنتصِ الإ وصلاتأسلاك 

لالبيت نظر   من قريبة ت  بد  الزراعية التى  فى الأرض ص   ا لما ح 

  عشوائي. ي  وٍ مِعمارز  من غ  لها 
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ميُ  طع الخشب والمسامير وراح  بعض قِ ب جاء  رمِّ

لائها ع فى طِ حتى شر   ؛ى من الترميمانته  أن ة، وما البُرجول

ستعيدها إليه روحه وكأنه ي   د  زاهية، كانت الألوان ترُ  بألوانٍ 

  رشاة.للفُ  مع كل حركةٍ 

وإحساس بالراحة  ؛بعد ترميمها بسعادةٍ غامرة شعر  

ب إليه من اش   بق الماضى الجميل، وانساب  تسر  ت فى تمام ع 

 أوصاله رائحة الذكريات. 

روب، حاول أن يمسك ل إلى الغُ يُ كانت الشمس تم  

بأشعتها الحمراء  لقيلتُ  ؛لت فى هدوءبخديوطها التى تسل  

طلاء البنايات على الألوان الغريبة لِ  تنعكس ؛ل ذهبيةكسلاسِ 

عليها  انسكب ت   شةب  مُُر  حة و  ت الصورة كل  بد  حتى الجديدة، 

يسأله  ،لمه بتواجدهسام، وإذا بابن أخيه يض إثر عِ بار الر  أح  

 :الترميموهو ينظِّف آثار 

مِّ  -  ؟. يماذا تصنع يا ع 

 اها :بادله إي  يُ  أن   أجابه فى سعادة مُتخديلا  

إلى سابق عهدها، كأنها لِ تزل  "البُرجولة"رى، أعدتُ ما ت  ك -

  بتك  ؟ هل أعج   ا،حديث   صنوعةم  

خط ر له أن يعاتبه على إهماله مع أبناء جيله للدار ثم 

 فأردف:
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  يأنت  أو أ تستطع   ألِ  ، ثم قل لي -
ِ
أو  ؛مومتكعُ  من أبناء

؟ إنها  حال الأشجار ألِ تر   ؟الحديقة ولو كل فترة ي  عماتك ر  

 ة، لها علينا حق رعايتها و..! كائنات حي  

ا من قوله، وقاط   م الشاب ضاحك  م : تبس   عه بصوتٍ مُتهكِّ

مِّ بُرجولة ماذا ي - ؟ ليس الزمن زمن أشجار ي؟ وأيا ع 

ا  ،رجولاتٍ الآنب صر  لا وقت  ليستظل  أحد  تحت بُرجولة ع 

عُد  ، حتى القمرليلا   فى ضوء القمر هاأو ي سهر  تحت يا عمِّ لِ ي 

رت   بزُغ، لن تراه حتى لو سه  ا.ي     أبد 

 ى الخُضة التى كان أبيولن تر   ،نحن فى عصر السرعة

حين وأنتم تنظرونها من فوق هذا السطح  ؛يُدثنا عن جمالها

 .البرجولة تحت كمجلوس

وتناوله  حديثهوطريقة  صوت ابن أخيه آلمتهُ نبرةُ  

ح إلي ؛للأمر كالوقف لا  أصبح البيت   من أن   ؛هوما صار يُلمِّ

 وانُ ب   ن  يستطيع أحد التصرف فيه، ولا حتى إعادة بنائه كم  

 همبعد سفر ؛لا يملكون رُبع مساحته كانوا فقراء  و ؛عمارات

فى كان أهلوهم يعملون وإلى النمسا وفرنسا وألمانيا واليونان، 

دِّ  أرض  ه.  ج 

لم،  ج الس   وصلاقد  قتيهشقي ابنا كانوقبل أن ينزل در 

برهما ابن أخيه بما صن ع خالهما يُخ  ؛تورألقيا السلام فى فُ  أن وبعد
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فتا كليهما عن ابتسامةٍ باهتةٍ، وقال  بالبرجولة، تنفرج ش 

 أحدهما:  

ع زمانك   ،يا خالنا العزيز - الذى ولى   وزمن البرجولة ذاك  د 

نات ج  ماراتٍ ولِ يبق  إلا بي  ، الناس أقاموا عمن دون عودة  دِّ

در على شراء أنصبتنا  ، أثمان العقارات طارت منهولا نظن ك ت ق 

ض  فيه ث من ا باهظ ا وهدان حُيدوفى السماء، ولكن  حفيد  إذ  عر 

ثلاثة ملايين  اوزما يُ  يأ ،ثلاثة آلاف جنيه عر المتربلغ سِ 

جنا فى تخر   ،، وجميعنا فى حاجة إلى أنصبتنا فيهيا خالي جنيه

ي  ساف   ،نجد عملا   ولاكلياتنا   ر بعضنا إلى الأردن وعاد بخُدف 

ار نا تُُ ر والديه ون صب  عليم  ع بعضنا تحويشة عُ حُنين، ودف  

ق بعض أمثالنا فى مياه  للخدارج، عى  فر غير الشر  الس   بل غر 

   جرة.  م ياولون الهِ البحر وهُ 

ب ا :  يسألهم مُتعجِّ

ى الحديقة رع  كان ي   الخادم الذي؟ وهدان حُيدوحفيد  -

من أهل  ل على الزكاة عين اويصُ ت؟ طلبات البي   ويقضي

ب  مثل هذا المبلغ؟ ولماذا يشتريه كُ يملِ  القرية؛ ت ا حتى بي   نِ ؟ ألِ ي 

 الآن؟

 يضحكون بصوتٍ عالٍ :
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حديقة؟ هذا كان على  هذا التفكير، زكاة ماذا، وأي ع  د   -

فى الأرض  ومزارع مُتعددة يملكُ أكثر من ذلك،أيامك، إنه 

ج  ة، الصحراوي ث بلا حر  بل ب نى  ،م ثروتهج  عن ح   وحدِّ

ا  اء جُلس  وقرية يستقبل فيه العاهرات فى أطراف القصر 

جار الحشيش على ون له أح  رص  المخددرات الذين ي   راتسه  

 يشة.الشِّ 

 م بسذاجته المعهودة:أجابه  

 ت ؟م البي  وافقون على هد  وهل تُ  -

ئت  تشتريه أنت  إن شِ نصيبه، فل   تاج إلىنعم نوافق، جميعنا ي -

 أنصبتنا.  ثمنعطنا أو

دِّ كم فى بي  وهل عقدتُم جميع أحلامكم على أنصبت - كم ت ج 

رد ؟ هل هو مُج  ستقبلكممُ  ن  و  ولا شىء غير هذا؟ كيف تر  

 ؟ميراثللانتظار 

 عارمة   فيهم ثورة   لِ يستطع السيطرة على انفعاله، ثار  

م   ا تفكيرهم،ه  سفِّ مُ  ا تلو م وانسل  هجوهوُ  ت  تُه  وا واحد 

 : وقد بدا الغضب على وجهه آخرهم قال ولكن   ؛الآخر

مِّ ت   - ر يا ع  غب ة التقاضي فِ فى الأمر، ولنك   يفك  نا م  ا  بعض  احترام 

 حم. للر  

ل خدي  يت  ن لِ لِ يكُ  مة، لهجة  صادِ الأخيرة عبارة الكانت 

 الكبير حتراماالتى كان  واليلخ  تلك الأيام ا ر  بها، تذك   اطبتهمُُ 



 

29 

 
  برجولا

 ها، وراح  م أهلِ ي  ل من شِ و  ب فى الق  ماتها، والتأد  مة من سِ سِ 

  تحملانه.  نم بقدمين لا تكادال  رج الس  ينزل د  

ف نظِّ يُ  ،كم أنفهز  ، رائحة التراب ت  الطابق الأرضي دخل

ى أمام عينيه عليه جسده، يشرد بذهنه، تتداع   يلقا ويُ مقعد  

زارع ه المُ ر حكايات والده عن جدِّ تذك   ذكريات،ر الصو  

البسي  الذى كد  من خلال قطعة أرض صغيرة المساحة حتى 

ا فى بورصة ا رويد  ر رويد  قعتها، ثم تاج  أنماها وزاد من رُ 

وانخدراطه  ،جالار فى هذا الم  ج  حتى صار من كبار التُ  ؛طنالقُ 

 عليه به من مالالله  ببعض ما فاء  ا ساهم  مُ  فى العمل الخيري

لون د اجتماعات من كانوا ينشغت الذى شهِ وبنائه هذا البي  

   بالعمل العام، وأعضاء الاتحاد الاشتراكي. 

، لِ يكن قصرت كان الوحيد الذى أقيم على هيئة هذا البي  

ع جميع زر   ، شارك والده فىت  آخر فى القرية كلهاضاهيه بي  يُ 

م البرجو ،أشجاره وسقاها بيده بنفسه وأشرف على  ةلوصم 

 .تنفيذها بدقةٍ بالغة

كانت البرجولة علامة ظاهرة لكل من يب  القرية ابتداء 

 إلى الناس ابه ، يتدي البحر على مسافة كيلو مترسر  من جِ 

يقولون أمام  ،كانت علامة لما حولها ؛فالحاج شر  ت بي  

  .أو شرقها، أو غربها برجولة الحاج شرف،
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ماع حفلات أم كلثوم وس  راديو لس  م حول الهُ عت  كم جم  

 ٍ عائلي  أجوا
ٍ
، أو تحت ليلا   وهم تحتهاي  بهم يُ  ء من دفء

هذا  د  ، وُجِ لٍ غيرهاافى لي أو ضوء القمر هأضوائها الخافت

كل  وال  ون ز  بغُ هؤلاء، وها هُم الآن ي   جد  و  فء قبل أن يُ الدِّ 

 . وهدان يدوحُمنهم ابن  هُ تاع  ت بذكرياته ليب  البي   ال و  ز  ، ءشي

وأبصر والده  ؛عون تحتهام يتجم  ذلك اليوم وهُ  لِ ينس  

حين أذاع الراديو خطاب  ؛ة فى حياتهلأول مر   هُ أمام   يبكي

إلى شوارع القرية  مثله ع  رِ الرئيس عبد النار ، وكيف هُ  ينحِّ ت  

طالبه تُ  ت  شاركان فى تلك المظاهرات العارمة التى اندلع  يُ 

 .يبعدم التنحِّ 

ى ده مُلق  وجس   ؛هذه الذكريات كل   بذاكرتهِ  ت  طاف  

ى به عليه خشية حم على المقعد الذى ألق  مة من الل  كو  ك  

 ا قبل أن ينصرفوا. قوطه أرض  سُ 

 ،اعلى ذات المقعد بعد أن غادروه جميع   امنكسر   ليلتهُ  نام  

السه ذات الجلسة ى والده يُ مزعج، ير   ُلمحُ  رأسهُ  يضبُ 

كاء ذات البُ  يبكييراه عبد النار ،  يتنحِّ تحت البرجولة يوم 

ريدون رة لا يقون من حوله ساعتها وهى فاغِ وأفواه من يتحل  

ج إلى الشارع إثر ا ليخدرُ ي  م  جر  ، ولكنه حين ه  تصديق أنه يبكي

ناحية من  د  م ولكنه قص  ل  د الس  لِ يقصِ  ؛ح الناسسماع تصايُ 
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وا إليه عُ رِ ا هُ ، ولم  صر   ح الب  ى على الأرض فى لم  و  ور فه  الس  

 وجدوه قد مات. ؛مل  بهم الس   ون فى بعضهم حتى ضاق  طُ يتخدب  

ت   اصح   من حوله  من نومه على صوته وهو يصرخ، تلف 

ا ى، جلس إلى نفسه واضع  كاء فبك  البُ  هُ ا، غلب  فلم يد أحد  

به إلى أن يقوم من  ارأسه بين كفيه، راح فى تفكير عميق؛ نح  

، ثم عاد حتى كل ت قدماها وعودة رفة ذهاب  ع الغُ طجلسته ليق  

 جسده على المقعد مرة أخرى. لقيليُ 

ا من الامتثال لمطال لا  ؛كر كهذابهم، أصحاب فِ لِ يد بُدًّ

فى الصباح  ،يمةدركون له قِ ى من الحديث معهم فيما لا يُ جدو  

وفى المساء قبضوا الملايين الثلاثة  ،وهدان حُيدوى ابن التق  

 ت.موه البي  وسل  

موه ى، تسل  بق  لهم ما ت   ك  ه من المال وتر  ما يخص   ض  قب  

ه إلى الجمعية الخيرية وج  وههم، ت  حة عارمة تعلو وجُ ر  وف  

 شارد. وهو ساهم   ساقيه ع بنصيبه، عاد ير  ا وتبر  وحيد  

ى إلا أن يُضيِّفه، يكى له ما مومته فأب  أحد أبناء عُ  لهُ قاب  

تا ابن عمه شف   ت  ج  بالمبلغ، انفر   عهِ أمر تبر   ث؛ وما كان منحد  

ن القائموبرع، فعه فى الت  عليه تسر   ة، لام  رعن ابتسامة ساخِ 

 سوا أمناء على أموالهان، لي  الألسُ هم على الجمعية الخيرية تلوكُ 
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قاقٍ بينهم وبين من شِ   دار  وعما   ؛وه منهاى له عما اختلسُ ك  ح  

 أهل القرية.

ض القائمون عليها يرفُ  ،المبلغ ترد  س  ية لي  إلى الجمع يعودُ 

 فى دفاترها. عادته وقد أثبتوهُ ون إم لا يملكة أنه  ج  بحُ 

ستائر حالكة  كأن  ن على الكو   دولهُ ى سُ خ  الليل قد أر   كان

ق، لِ يتركه ابن عمه للسفر وهو على هذه الأفُ  يغطِّ واد تُ الس  

 مومُ والهُ  نيهِ فى عي  ظهر وقد لمح الحزن ي   ؛ودالحالة من الشر  

ا ه، وفى الصباح عند  ليلتهُ قض  ه، فى نفسِ  شُ عشِّ تُ  م  مُبكر  ه 

 اء.د  على الغ   ر القرية، ولكن المُضيف أب ى إلا أن يُضيِّفهُ غادِ ليُ 

ا يمر  بالبي  فى نهاية اليوم يُغادر،  عليه  يت ليُلقاختار طريق 

ت، لِ البي   اع، كان الوقت عند الغروب، يقترب مند  نظرة الو  

بلدوزر  ،من الناس غفير أنه سيُهدم بهذه السرعة، جمع   ليتخدي  

قتلع الأشجار ي   ،فى الحديقة رفُ ي   ،عملاق يدم فى البُنيان

تنزف وهى  الأشجارُ  ،ناب الطريقها فى أحد أج  رص  وي  

 أنياب البلدوزر. ر يعة بين

من  قيزء الشر  الج   ضبُ م، ي  د  دوزر فى اله  ستمر البلي  

يانا والليمون ونة والبونسِ ثمرُ ى أشجار الك  تهاو  ت   ،تالبي  

 الحلزوني مل  حوله الس   العمود الذى يلتف   مان، يضبُ والر  
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 ند  دران وت  ى الجُ ، تتهاو  يالجانب
م كريات، ت  معها الذِّ  رُ ثِ تكو 

قِعُ أخشابها بين الأح  نيه، تُقالبرجولة أمام عي    يغطِّ جار، يُ ع 

اتٍ خان   يخدفوداء ليُ ا بنظارته الس  يع  سر نيه  عي    ت  انحدر  ف هُ ت  عبر 

ا قبل أن تلم    ،هتي  وجن  على   .العيون حهُ مُبتعد 

 ،سر البحرغ جِ لُ ب  وعيناه زائغتان، ي   ودهاقُ سيارته، يُ  يستقل  

من  روجهاسيارة عند خُ  ون ..ون ويتصايُ رُ الفلاحون ي   

ٍ  مُستقيمت فى ر  استم بل ؛امين  لِ تأخذ طريقها ي   القرية  خ 

  ياح. الر    فى مياه سقُ لتِ 
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 ت تنتظر ...وظل  
كون قاتِ  الوقتُ شتاء  كان  نفسها بالتلفاز  ليِّ ل، تُس  والس 

 من دون الحصول على طاقة. ؛، وبالقراءة تارة  أخرىتارة  

خارج الجدران لها ا مُتن فس   تبتغي تلجأ إلى سطح الفيلا  

ا من السطح فى الجانب كن  رُ  ت  ، اتخذ  لوعهاعلى ضُ  قةِ بِ طالمُ 

 ميداة بالقرغط  ريكة تحت البرجولة المُ لتجلس على أ ؛البحري

 بر   ق البعيد ع  فى الأفُ  ح  سر  ها لي  لبصر   ت العنان  ، أطلق  اليوناني

 ،تعرفه ن البحر الذيكُ ا عنها، لِ ي  غريب   هُ ت  مياه البحر، وجد  

واد، وبعض طيور إلى الس   تميلُ  ةقاتم رقة  مياهه تضبها زُ 

ى إلى رعبة تتناه  مُ  ل بمناقيرها وتزعق بأصواتٍ س تتقات  النور  

 ها.سمعِ 

مح باب ا فيما حولها من مبان، تل  بناظري   ول  عادت لتجُ 

ا وأصائِ  المجاورة م  فرندة الفيلا   ر وص الورود والزهفتوح 

ا، راحت ورهسُ  وعلى حوافِّ  ؛اتهاتتوزع بتناسق جميل فى جنب  

 عينيها بجمالها. ليِّ تمُ 

ة مياه بمر   وسيم، يمسكُ  من الداخل شاب   يخرجُ    يز  وش 

ر لينفض عنها الغبار ثم يسقيها برفق، ينتقل الورود والزهو

 إلى آخر.  يصٍ من إصِّ  هِ هعلى وج   ت  بد   وسعادةٍ  ةٍ بتؤد  
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  ،اتُبادله إياه، الشاب التحية عليها ييُلق
ٍ
على استحياء

مساحة  عت  اتس  ا ا فشيئ  شيئ   ،فعارُ ء الت  د  اقتضاه ب   احديث   آنيبد

 ا لها.فى هذه المساحة أنيس   ت  وجد  الحديث، 

بذات  ت  هت إلى السطح وجلس  فى الصباح التالى توج  

ا إلى بناظري   ت  سيجارة وأرسل   ت  ل  عكن تحت البرجولة، أشالر  

ية فور صاف رود والأزهار، خرج عليها بابتسامةٍ ص الوُ صُ أُ 

 جت  وانفر   ت  ح  معها، فرِ  عدٍ و  على م   كان وكأنه ؛لوسهاجُ 

 رائقة. شفتاها عن ابتسامةٍ 

كان  ،يصارعند الع   على رمال الشاطىءيدعوها لجلسةٍ    

ا صافي ا انكسر   ت   ؛ة البردد  فيه حِ  ت  يوم  السماء من  وصف 

يان أشعة الشمس فى جسدها وهما يتمش   لت  غ  ل  ، تغ  يومالغُ 

رب؛ تشعر رها عن قُ رب المياه، جاو  دان الرمال قُ يقصِ 

 وهو يلس هجسدها حينما لام س تضبُ  فاجئةٍ مُ  بقشعريرةٍ 

 باليدها من حبيبها فى أيام الصِّ  رت أول لمسةٍ تذك   إلى جوارها،

مد   ،نف، لاحظ ارتعاش جسدهايومها بعُ  وكيف ارتعدت  

  ت  يديه واحتضن بهما يدها، شعر  
ٍ
ب إلى يتسر   أكثر بدفء

 ها بب ء من يده.  بت  ولكن سرعان ما سح   ؛أوصالها

و  مثق   سرورة، شاب  عادت من اللقاء م    ل ف، حُلو الق 

ب أذُ  الحديثِ  ناصية   يملكُ  ذ  لديه  ، غير متزوج،ن المستمعوج 



 

37 

 
  برجولا

 لكل شي بأن   ؤمنُ ولكنه يُ  ؛كثيرة أشغال  
ٍ
 هنُ وأوله بد   ؛احق   ء

شاغل ساقية م   رِ دامن م   ج قليلا   ليخدرُ يأتى إلى هذا المكان دائما  

 .  هثها عن نفسالحياة، هكذا حد  

لفنادق أحد ا استقبالِ فى ة هذه المر   ولكن   ؛ر اللقاءيتكر  

م  الع   ئبشاط اختار  .انعاء معه، لِ تمُ دعلى تناولها الغ   لمين، صم 

 كل واحدةٍ  ؛ئكبائن مفتوحة قُرب الشاط ،مكان ا غير المطعم

ق من فيتحق   ؛بجوانب أربعة تفصلها عن غيرها دةد  منها مُح 

جم ع  .ونها أماكن العائلاتسم  ة، أو كما يُ صوصي  خلال ذلك خُ 

بق   العاملُ   ليهما بمشروبات.إ عام وعاد  ى من طما ت 

رقيق  يأخذه الفضول  إلى معرفة حكايتها، يسألها بصوتٍ 

  ساحرة:  وابتسامةٍ 

 ؟  و ملامحكِ لِِ  هذا الحزن الذى يكسُ  -

، خشِ أطرق    فاعتذر لها كبرياءهاح قد جر  أن يكون  ى  ت 

  ضوله.عن فُ 

تها فرصة لأن  ي   ا من زيح شيئ  سمعها أحد، لأن  تُ وجد 

 بصوتٍ  يت تحكها، راح  صدر فوقم اثِ وم الج  ل الهمُ جب  

 ألِ :ه لف  نوق ي  مُ  

 قصد   ،كعادتها تأخر  ه مُ من عملِ  عاد   ؛فى بداية هذا الأسبوع -

 ث  تُه لأتحد  ع  بِ واحدة؛ ت كلمة   يمنكلِّ لنوم مباشرة؛ لِ يُ غرفة ا
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حياتنا  ضبُ ي  ل الذى تور القاتِ ى ذلك الفُ د  م   رف  معه؛ لأع  

فى أيام حتى  ؛وقته استغراق عمله لكل   ينتهيس  ومتى 

 .مشاعرى ملُ ، ويُ جازاتالإ

د   استبدل   ا وتمد  ظهره  ولانيير وأ  فى  السر   ملابسه سريع 

هُ عليه ليُخدفغِ  وسحب   ا شد  به وجهه، فارت  يطاء  خفيف 

 الغضب، ر ختُ فيه:  يكنأعصابى وتمل  

أنثى؟ هل تعلم منذ متى ك الماضية؟ أين حقوقي ودكُ أين وعُ  -

 ذاكرتك؟  أن  أموالك هى كل ما يتل   كزوجة؟ أم   لِ ت قربني

 يبدو الامتعاض على وجه الشاب، يسألها برفق :

 يُملك؟أإلى هذا الحد  -

 : تستمر

حالة  هُ ت  عارمة، انتاب   ثورة   يفى وجه وثار   دتهِ من رق   نهض    -

م   ،الهياج الهيستيري   من فاجئةمُ  م فلم يخرج أتكل   تُ أن  هم 

 هر شفقت  فى لحظة إلى نوبة بكاء لِ تُثِ  انفعالي ل كل  تحو   ،صوتي

بته رق عروقُ  ت  وانتفخد   عيناهُ  ت  وجحظ   يفى وجه ابتهُ سب   رفع  

 وانطلق كالمدفع:  

 سطوانة  كِ، كرهتُ الحديث معكِ، كرهتُ الألن أكلِّم -

أنتِ فعنكِ، عن شعورك بالوحدة،  عن انشغالي المشروخة  
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 أعمالي ؟ أأتركُ يعورك بها، ماذا تريدين مِنِّ  شُ وشأنك فى

 ؟ي  كالحب التر   صص  ل قِ مثِّ نُ  إلى جواركِ  وأجلسُ 

يمد  يده برفق  ،لبُرهة تُ غ، تصمُ اب باهتمام بالِ تابعها الش  يُ 

 ليرف  
ٍ
منه الحزن  نال   ويدعوها بصوتٍ  ؛إلى أعلى ع وجهها بهدوء

 إلى أن تُكمل:

 ثم ماذا. -

 ،دا على وجههر الذى ب  ى التأث  لمح مد  فى عينيه، ت   تنظرُ 

 ا عن ابتسامة رقيقة:شفتاه   ت  تُكمل وقد انفرج  

 ا بإرادته لألتقيك  نإلى هُ  نيأرسل   ؛عنه يبعاداقترح إثم  -

اقتراح  ، قال فى ثورته تلك، لدي  وميعن هُم  لك   وأحكي

س   وبعدها لنجد حلا   ؛أخير لمدة أسبوع إلى  اذهبي ،لهذا الهو 

 .نر  حتى تهدئي وبعدها فل   ؛تنا فى الساحل الشماليفيل  

 قاطعها:يُ 

 وة.هذه القس   مثل   قُ صدِّ لا اُ  -

 سترسل :ت  

زوايا تُارته ومُازنه  ة فينسي  جولة م  ه رُ لدي ثير  أُ حاولتُ أن  -

فى  ا يشع  نور   د  رصُ ي   ومشاريعه الاستثمارية، ولكنه لِ يستطع أن  

كأنثى  ،؛ وأنا أنتظره كزوجةعري؛ ونيران ا تلتهم مشاجسدي

 لها متطلباتها.
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ا جن  صار بالنسبة لي سِ  فى قبول اقتراحه، فالبيتُ  د  د  لِ أتر  

جن ا، لولا لجأتُ إلى أكثر سِ  ك  كانت الفيلا  ، وقبل لُقيااانفرادي  

 . ك  وتكلمتُ معك  السطوح ووجدتُ 

 على ظهر يدها الممدودة على المنضدة ويسألها: يربتُ برفقٍ 

    هل تزوجتهِ دون قناعة؟ -

ا تُخ س  سحب نف  ت    كمل :وتُ   طويلةفرة رجه ز  ا عميق 

ا فى بدايته، ولم  كان حب نا مُستعِ  - النجاح فى أعماله من  ا بلغ  ر 

ام   ، صارت حياته كلها في حياتهلِ أعد  وكأنيِّ  ينتُ وجد   ،بلغ 

ما  فريات، اجتماعات، س   ،قابلات للعملاءمُ  للمال دون  نه 

 ن يملون أثقالا  ا كم  يكون مُنهك   ؛تللبي   حساب، وحين يعودُ 

ثتهُ من عُ   فى شي مال المعمار، وإذا حد 
ٍ
ليس  ،ليس الآن"يقول  ء

 قاش، يقول: د النِّ ر  ل مُج تقب  ي   د  يعُ لِ "الآن

 .حدة ؟ كل طلباتك مُجابةعنى وِ ما م   -

، إنما التواصل ماديةكلها  ليست الأنثى طلبات م أن  لِ يفه  

ولو  الاحتواءُ  ،بالآخر، الشعور بالأمان النفسي   حساسوالإ

ا بمعنى جن  صار البيت سِ  يات،رفان يغرقان فى المادِّ كان الط  

 . يلِ أعد أتحمله ولِ يعد يتحملنة، الكلم
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على وجهه  ا إليها بعناية، لاحظ ت  صت  قاطعها، كان مُن  لِ يُ 

تتوتر وتنفرج  حين، تنقبض ملامحه يفعل آلامها وهى تحك رد  

 حين تهدأ.  

ى تفاصيل   ولما  ت  فى الح ك  سالت  ف  ذلك اليوم العاصِ  بلغ 

عت  فى فتح حقيبة يدها، كان أسرع  ؛دموعها منها وشر 

ب  إلىا، ف  صر  ت   ع منها اثنين أو ثلاثة انتز  علبة المناديل و ه 

 لها.   اأعطاه

ترفع إليه وجهها بعد تُفيف دموعها، فإذا ملامحه قد بدا 

يها،  عليها أثر   ك  أ إح   فاسترسل ت :     لتُكمل اليهأوم 

ا لق  تُ ح  ه، لو كنتُ قد نطق  هذ و بعد ثورتهِ  - ، لِ أر  منه  يتلنرف 

ا ساع   تُ الكلام  ثورة مثل هذه الثورة، ابتلع   نع  تها، ليس م 

ة أجد عب ا، لأول مر  ا ورُ وإنما خوف   معه؛ جارلزيادة حِدة الشِّ 

بعد  ت  زاد   بل، ولكن  ق   ة من، لِ يكن بهذه الحد  فى خطر حياتي

كزوجة، لاحظتُ ذلك بعد أن  ادلتي له حول اهماليكثرة مُج 

 "الترامادول"على أقراص  يوم فى ملابسه رتُ ذات  عث

 رة.المخددِّ 

عن الكلام، تعود دموعها  ، تُمسكُ بالبكاء اج صوتُه يتهد  

 ة انتزع مناديل  من جديد، فى هذه المر   وجنتيهالتنحدر على 

ف فِّ ، مد  يده بها وراح يُ لهاناولها لبة، ولكنه لِ يُ جديدة من العُ 

 .دموعها
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 ت  بكائها، زاد   وتُ ص قليلا   حتى ارتفع   ؛عل هذاما أن ف  

إليه من خلال  ، مالت  ت منهُ اقترب   الدموع فى الانحدار،

كتفه بذراعها وضمته إليها قدر ما  ت  ق  مقعدها، طو  

 ت  ع  طب   ،منها برأسه فى مقعده، اقترب   وهو جالس   ؛استطاعت

ة، ر  على حين غِ  نحوها فى جلسته، مال   بلة، اعتدل  ه قُ على خدِّ 

 ،واقفة ت  ت إلى الخلف، انتصب  ه، ارتد  فتي  شفتها بين ش التق   

  فانصرفا.      ؛منه الانصراف ت  طلب  

إلى رؤيته، إلى الحديث  بلهفةٍ  ت  شعر  فى اليوم التالى  
حساسه بالاهتمام بها، قامت إلى هاتفها تطلبه إإلى لمس  ،معه

، تذك  ج  ولكنها عادت وأح   ت  ت  م  قطة وتلك الل   أنها زوجة، ر 
 بها فيعذِّ تُ  الصورةكانت هذه شفتها على غفلة،  حين التهم  

 الليلة الفائتة.          

فى  تملُ تناقضة تع  هاب ا وإياب ا، مشاعر مُ فى الصالة ذِ  ت  ك  تحر  

 يأخذها إلى شوقٍ  ؛ر به من قبلشعور بارتياح لِ تشعُ  ،نفسها

لما  ثم رفض  داخلي   ؛معه أو تتحدث   ؛لأن  تراه الآن جارفٍ 

ا عند فور   ع علاقتها بهِ ط  كرة ق  و بها إلى فِ ينحُ  ؛لأمسبا ع  وق  

 .  هذا الحد  

ما  كُنهِ  درك  لتُ  ؛على داخلها نظرة يتُلق ؛على نفسها ئُ تنكف

هذا التناقض  ؛تدِ إلى شىءدث، لِ ته  ي  أن  نُ مكِ يُ وما  ث  حد  

ت   ،بهاعذِّ يُ  أنا فى " لزوجها رسالة أرسل ت   ،هاتفها فتح 

 . "انتظارك
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  الزوجة
م إلا حِ زد  سعد زغلول المُ فى شارع  يير  س   فى أثناءلِ أعبأ 

عين  وهُ تس  أن أمُر  بسلامٍ من بين المُ  ي، يكفيبموضع قدم واة كِّ

لا  لألحق  تعجِّ ا من المنشية مُ ة على الفاترينات، كنتُ قادم  الفُرج  

من  تمتد  يد   ،يسيل فى نهاية الشارعهام فى فندق سِ  بميعادٍ 

 .ييمن لتلمس كتفالجانب الأ

 مرور بعد  أمامي ي  ؟ هق المفاجأة، أهذا معقوللِ أصدِّ 

ولا  م ترانياالزح ووس  هذا؟ والالط  السنين  تلك

عشرة  بعناية اقتراحها منذ خمس لِ أدرسُ  أنا الذي ؟يتتجاهلن

 بنا؟ سنة للحفاظ على حُ 

رتُ فى مكاني  يضبنلِ أعبأ بتلك الأكتاف التى ت  ، تسم 

ج لت مُر  من بين هذا وهى  الشمال، ومن اليمين من تتماو 

هذه التساؤلات  رت برأسي دا  صر  لمح الب   في ،الزحام

عن  قد غاباسمها ب المفاجأة، حتى كأني   ينت  م  المتلاحقة، ألج  

 ؟  ذاكرتي

عب ق  رف أن  علِ ت   ،بالقول يلُجلج  ت  و فاجأتيمُ  لاحظ ت  

 قالت : ، اهاي  على مُح  ظرتيفى أنفي لحظة وقوع ن ل  غ  ل  أنوثتها تغ  

ا هكذا سرِّ تمُ  طريقك   شُق  ت  لِِ  ما بك  ؟  -  ؟ ع 
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 :  قلتُ 

 .، أهلا بكِ ءلا شي..  ءلا شي -

نا الأخير، يا صورة لقائِ  ني  متثل ت  أمام عي  فى الت و ا

فى نفس هذا  ،هيرن البرازيلى الش  ل البُ ا فى مح  ارقة، كن  للمفُ 

ث فى لِ تكن الجلسة الأولى لنتحد   الشارع بعد جلسة عاصفة،

ا للخدارج،   جامعة شهيرة قبلتها للتدريس هناكأمر سفرنا مع 

 لها قلتُ  ،فى أية جامعة عملا   لي نجد   وقالت ربما استطعنا أن  

 :يومها

وهى مسألة لا جدال  "ماب  رُ "م ع  فر تحت ز  لا أستطيع الس   -

 ة أخرى. فيها مر  

سواء  ؛بالنسبة لها هاقرار ت  يبدو أنها كانت قد اتخذ  

ت  ا عن رغبتها، وحاول  تُ إثناءهل  ها أو لِ أرافقها، حاو  تُ رافق

، حينذاكل المناقشة لِ ت طُ ففشلنا،  ميميهى إثنائى عن تص  

 قالت بعدها عبارة واحدة:

ب جمعهما ذات يوم حُ  تمر صداقتنا، صداقة اثنينن فلتس  إذ   -

 صادق. 

وضحكتُ ضحكة  "بحُ " على كلمة ساعتهاتُ م  تهك  

ت  ها، دعُ ساخرة آلمها وق   ثم  ت  وأطرق   عيناها فى صمتٍ  مع 

 هامس حزين :   وتقول بصوتٍ  لتنظر فى عيني   ؛رفعتهما
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كت  ر  أث   فقد أحببتكُ منذ ر..خد  لا تس   - ت  انتباهي وحر 

ت ني ظ  ة فى حياتي، أيق  لأول مر   دق  قلبي على يديك  ، مشاعري

ل   ،تيمن  غفو   ت زمام ك  ومل   ؛ت  على  قلبيم  اقتح  ، ت  كيانيزلز 

كنت   ؛حتى فى اختلافنا المتغافل،أيا  بصدق ك  أحببتُ أمره، 

كُ ، كُنت  تتصد  نج معيعبة الشطر  لُ  تُُيدُ  ها ى لكل قطعة أحرِّ

 ها تستقر فى النهاية بين يديك. لتجعل  

بي، كم دعوتُك  لحُ  أشعرُ أنك  لست  أهلا  وكنتُ  أحببتك  

أظل محبوسة بين ثنايا  ن  ت  إلا أولكنك  أبي   ؛احيق سر  طلِ لتُ 

سُ أكثر من قلبك، إنيِّ  ق   أتألِ الآن من أجلي ومن أجلك، فلا ت 

 على ما كان بيننا وإن   يوم نلتقي، فلنبُقي هذا، ربما ذات  

ت  لسببٍ   رت  أو لآخر علاقتنا، وبعدها علمتُ أنها ساف   انقطع 

  هناك.   ت  وعاش   وجت  وتز  

خ لا تزال تشم   تها التيهولى أمام قام  وتُ من ذُ صح  

 يبقنكانت تس   لنتصافح، فإذا بيدها الممدودة يتُ يدد  مد  

ت  مساحة ابتسامتها وازداد تهل   ع  ت  ات س   :ل وجهها وهمس 

 وما أخبارك ؟. ؟كيف حالك   -

بها  ت  الهمسة التى نطق   يرتنسح   ابتسامتها، يتندغ  دغ  

ل ت ،الذى تحفظه أذني مذات الن غ ،ياسم  :وأكم 
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الذى تسل ل  إلى  بعض البياضعدا  ،تغير  أنت  كما أنت  لِ ت   -

 ك.عر  ش  

أستطع  لِ حساس بالمكان والزمان،لإا يى عندتلاش  

حام، نظرتُ فى عينيها كتمان مشاعرى وس  هذا الزِّ 

تهمُا  ض   تُ د  ، شد  طبق على هذه اللحظةوكأنها تريد أن تُ  أغم 

 ، سألتها : يعلى يد ت  شد   ؛على يدها

 ؟  يننألا زلتِ تذكري -

يت.  ىوهل أنت  تُنس   -    ؟ يبدو أنك  الذى نس 

 أم   ها ليب  ، حُ  تُ بيني وبين نفسيل  تساء  ما الذى نسيتهُ؟ 

 اليها؟ شوقي

تُه أنها ارتد  لِ أجد ما أقولُ   ت  ه بعدها، كل ما لاحظ 

  :لأخفى ارتباكي قلتُ  ،حِجاب ا

كِ الحجابُ جمالا.وأنتِ ز -  اد 

تن نسيتُ  ،إلى أعلى قٍ برف يكانت هى فوق الرصيف فجذب 

منذ بادرة اللقاء، استدرنا حتى أصبح  يدها كانت بين يدى   أن  

ل تقبض على يد ،ظهرنا للمارة رِ كم من الوقت يلِ تز  ، لِ أد 

    .  م ض 
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ي نا فى هذا مر  أمام ناظرى  شري  الذكريات، كم مش  

ل هواء البحر من قبل الشارع فكان يتطاير رها ع  ش  ، كم غاز 

  . فىكتِ  ليلمس  

ت   ؛أما هي بنا، هذا الحب الذى وإن بغرابة حُ  فقد شعر 

لِ يزل يضب بجذوره فى أعماق روحنا  ؛طال عليه الزمان

النسيان طواه مع سفرها وهجرتها  اعتقدنا أن   إن  الذى و

توقفه الأيام، فقد شهير، لِ  وزواجها من دبلوماسي ؛الوطن

يان من جديدوعاد  ري  قطع توقفه هذا اللقاء القد   ، فلم للسر 

كانت تندفع من أعماق شبابها، كل ذلك كان  دفقاته التي تنس  

  جلي ا من نظراتها وابتسامتها. 

 ينت  ه  من الخلف، لِ أشعر بها لولا أنها نب   ييد  تنقُر ظهر

وقد  وجتىز   .. لخلفاستدرتُ إلى ا .. من يدها يحبتُ يدس  

 :هاسألتُ  ،عادت من عملها الكائن فى نهاية ذات الشارع

 ؟  جِئتِ متى  -

 :  قالت  

عرُ  -  ك !منذ اب يض  ش 
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 نهاية عزاء
اتِ  بر  فين ،بالأن اتِ  ،ود عناه بالع  ا ،بالحزن الد  كان  كان شابًّ

ا ،تقيًّا  لقد مات ،ىقد انته  ولكن  الأمر  ،كان وكان ،كان بارًّ

 . رحُه الله

 ،ى هو سيِّد المشهدان الأس  ك ،زاءالع   وان وأُقيم  الصِّ  نعقد  ا

ى نته  ا ،ثلاث .. ساعتان، علامات الحزن تكسو الوجوه

  المأتم.

سحب  العُمال سلالمهم الخشبية الطويلة وانتشروا فى 

ا فى فضِّ شُر  ؛المكان يتسلقونها فى مهارة القرود ا وع     دق. السر 

رُوح وي والبعض يقترب  ،رتيبة واتٍ ء بخدطُ يالبعض ي 

تتقابل  ونظراتٍ  ؛لِ أستطع سماعها عباراتٍ  سُ من الآخر يمِ 

ا لها بنظراتٍ فى صمت     .لِ أجد تفسير 

نُ ا وراح الكبير رُكن   يمِّ ى ع  نتح  ا غير  عدد   ،فى ورقة يدوِّ

قدوا وقد ع ؛منه بةٍ قرُ يقف على م   من أفراد العائلة قليل

واعد على  دورالس  ماذا يفعل  ،قترابابون الاوكأنهم ي   ؛الص 

ت  نظر ،يمِّ ع      الأمر.هذا  يلف 
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ا يولكن، بي اكنتُ ص   مِّ  دوِّ ِنيُ هل ، كنتُ مُدرك   يع 

هل يُعبرِّ عن مشاعره قبل أن  ؟ث الأليممذكراته عن هذا الحد  

 يس؟ والأحاسِ  تُغادره العبارات

تها ت و مِلتُ على  ،حتمال الصحيحق ع الالِ أستطع ساع 

  :فى همسٍ ٍ  أسألهُ  يأحد أعمام

مِّ  - ن يهل ع   مذكراته ؟  يُدوِّ

عن ابتسامة باهتة فى  الانفراجت ساؤُلى أجبر   شفتيه على 

العائلة تتكافل فى  أن   حينذاك ن أعلمُ لِ أكُ ، هذا الجو الحزين

 قبل أن يقول:  زاءمصاريف الع  

 ساب.  إذ ن لابد من حِ  ؟ ىقد انته   ر  أن  الأم رألِ ت   -
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 أنُوثة  منسيث ة
الكتابة فى ذلك  نيقت  تي بجانبي حين است غر  م  لهِ مُ  لِ تكن

دِّ  ؛اليوم ا ما لكن  شيئ   الانفصال عن المكان والزمان، إلى ح 

 .كان يُقلقني

 ،لِ يأتِ  تلك اللحظةطلبتُ فنجان ا من القهوةِ ولكن ه حتى       

ها ، سألتُ ناديتُها ،رتُ أن  ذلك كان منذ وقتٍ طويلتذك  

 : وعيناى  لِ تُغادرا لوحة مفاتيح الكتابة

  ؟ أين قهوتي -

 صوتها الساخر :  جاءني

أنك  لا تستسيغها  أعرفُ  ىولكنِّ  ،نٍ ٍزم منذالقهوةُ أمام ك  -

 باردة.

تُ الكتابةا  د  تُ لها وعاو  ر  عتذر  على  نو  يدها بحُ  ت  ، مر 

    وهى تنصرف. ريظه

فى  ينلُ لماذا تُهمِ  ،ىبغيرها دون جدو   يانتظرتُ أن  تأتين

 شتد  بى  القلق ماذا دهاها. ا ،هذا اليوم هكذا

 :  من جديدناديتُها 

  ؟أين قهوتي -
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تن  :  وهى تبتسمنظرة  إشفاقٍ وقالت بصوتٍ دافىء  ينظر 

ك   يها ه -  منذُ نصف ساعة. الأخرى أمام 

رتُ اعتذا ر   ،وجتيلز يركر  ت  نظرتها المشفقة على  كر 

ة السابقة ا كالمر  مرة   بإشفاق   ينت  رنظ   ،ولكنها لِ تنصرف فور 

 فى قُواى  العقلية. ي أشك  لتنبل جع   ،الن ظرة يآلمتن أخرى،

شرد تُ لأنظر  إلى لا  المفاتيح، عن لوحة يأشحتُ بوجه

      شىء فى سقف الحجرة.

ولكن فى  ؛عاد ت للمرة الثالثة ،فتحباب الحجرة ين صوتُ 

ة بكو ت   بٍ ٍهذه المر  ولِ  يهُ أماممن عصير الليمون وضع 

 ، قالت : تنصرف

   قلقك ؟ما الذى يُ  -

تُ من   ق   ؛ وهى تمسح برفقٍ المسحور على يدها عالميأف 

ى كعادتي وأنا اكتشفتُ أنها لِ تكن جالسة مع ،على رأسي

عتُ أُ  أكتب، ح  ما كثم شر       تبته.نقِّ
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 عبقَُ زهرة
ظ ت  انزواء   ل  أوقاته يقضيه  ،ا فى مكتبهه كثير  لاح  ج 

ا يشغلهشيئ   ا وكأن  نفرد  مُ  ة تُفاجئهُ  ،ا هام  إلى  يُسرعُ ف ؛غير  مر 

داوم على ذات يُ ، ا مافيها شيئ   إغلاق أجندة طالما يُطالعُ 

د ؛الفعل    .فاجئهتُ  كانت كلماو ةدبالأجن كلما انفر 

يضع الأجندة أمامه كلما  ،تبدأ فى مراقبته اورها القلق،يُس

ا إذا غاد   ،جلس إلى المكتب ا خاص  وفى  ،رهيُغلق عليها دُرج 

 أسفاره لا تفارقة.

إجابة   لا يُيبف تسألهُ  فلا تستطيع،تُحاول الوصول إليها 

ب شافية،  : يقول  عليه تُعاود الإلحاح ،تطلب مُطالعتها يتهر 

  .قديمة ها حساباتفي -

على أطراف  تدخلُ  ،بها القلق ستبد  يها الفُضول وت مل كُ ي

ا إلى شىء ما ؛أصابعها  ى  ط   ... وهو يُطيل الن ظر ساهم 

ده  ،يُاول استردادها ،اينتفض واقف   ،هاتخطفُ  .. صفحاتها تُهدِّ

توإلا  ؛يبتعد بأن    بها من النافذة. ألق 

ل إليها لتُم ،ويبتعد   تسلمُ يس   ، لِ ت سمع برفق سكهايتوس 

إلا  فى الأجندةليس ، عالية قهقهة   ت  قه  قه   ،عُنوة فتحتها له،

 .يابسة زهرة  
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 يا لك  من معتوه.  -

لا فتبحث عن سطور مكتوبة  ،ت  زمجر   ،عيدهاليُ  اقترب  

تتعلق  ،ر فى الهواءتطاي  ، ر حُطام الزهرةناث  ت   ،تزداد قهقهة   ،تُد

  .ارض    أيتساق   طام وهوبالحُ  عيناه

 عاد ،وغادرتهُ زوجته بالأجندة على طرف المكتب  ألقت  

، خل ت من الزهرة حهافت  وبالأجندة  أمسك   مكتبه،إلى 

 قت  غرور  ا ، نُثارها اختل  مع غبار الغرفة،ت  اليابسة، تحط م  

 ا:ئر  افيها ث ، صاح  عيناه بالدموع

لا  ر،ج  من ح   د  يا لكِ من قاسية، قلبكِ قُ  ما الذى فعلتهِ؟ -

 تعرفين الرحُة. 

رُوح فى نوبة ويضع رأسه بين يديه يلس إلى مكتبه،  ي 

 .بكاء

تهُ  عادت  ما  على معرفة تأر    ،من كتفيه إليه، هز 

 أن  الزهرة  كانت هدية من حبيبته ؛أن يبوح لها يقو  يدث، لِ

صفقة تُارية  والداهماعقد  لم اها، التى ضاعت منه بسبب

  ليتزوج منها. 
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 الزيارة انتهَت  
ت  بها وهى تح س  ، هم  ت هُ  بيديا، نُ يديهِ ضسلامتك  غ  دغد 

فى  ير بحيوية تسروشع   ؛فجأة ىوانت ش   آلامه تها، نسِي  هم  س  

 . أوصاله

ل قليلا   ام  ا من حب  س  ي   ،تح  د جزء    إلى أعلى ثم جسده المُمد 

فى وضع شبه    عليه ليجعلهُ ير وضغ  السر   "وتريمُ " التق 

 لجالس. ا

تنظر إليه بعينين حزينتين ثابتتين اختل  فيهما الحزن 

قبل أن  ؛ىدو  وق، عب ث ا ياول الهروب منهما دون ج  بالش  

ع   ،تلهيب الشوق فى صدره تحت رُكام الذكريا تلج  يخ استجم 

 ها به فى نظرةٍ حالمةٍ. وغمر   كله في عينيه حُبِّه

 تستمر فى همسها :  

 نلِ أكُ ؟ ت  طوال الأيام التى مض   رُ بهكنتُ أشعما  يأتدر -

ا إليك   ما أسمعها كل   ي، كِدتُ قلب اتُ دق   ، كانت تزدادأنامُ شوق 

ه أشعر بوصوتُك،  يأنتفِضُ حين يُخالجن ، كنتُ تذكرتُك

 تستقبلهُ  ي..  كانت روح يوكأنى أسمعُك  كما كنت  تُكلمن

ا، ثم تُحيله إلى إشارات من نوع أكثر خصوصية  استقبالا  خاص 

 ،ستحضُك  فى غيابكأ ، جميع كيانيبسرعة البرق فى يسرت
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ا من  يذكريات السنين، ولكن   معك   عِشتُ  ما شب عتُ يوم 

   فى أحلامي. استحضارك

د    ى على اعتراضه س  قو  مهما  لِ أعرفُ أن  الحب  طوفان  لا ي 

د  ويعود الطوفان لي ينهارُ  ؛ته، ففى لحظةٍ ماو  كانت قُ   جرف  الس 

 ونوالسن ،بك  كان الطوفانجميع العوائق ويروى الع طش، حُ 

د الذ فإذا بالطوفان  ؛خولك المستشفىانهار مع دُ  يكانت الس 

ى. ط  الع   زال يتدفق فى أرضيي ما  ش 

 واصلُ همسها من قلب تنهيدة : تُ 

ر  من عمر - ر  م  العُ  شاخ   بعد أن   ، وها أنت  تعيدُنيين سيتُ ما م 

ر با، فهلا  ارتمي   إلى عُم  فى  ياشتياقعتُ تُ على صدرك  وزر  الصِّ

ع   غُ ش  رِّ سدك   يركل أنحائه، هلا  أُم   العليل وأدفنُِ ذاتي على ج 

فى ذاتك، هلا  كشفتُ لك  عن مكنوناتٍ كانت من قبلُ 

ر  ، ولم ا كُنت  فكالتِّبر المغُط ى بالشوائب   ت  لأعرف من قد انصه 

، فهل أجرُؤ الآن  على ذلك فى الماضي دث لي  ، لِ ي   خلالها ذاتي

 ذلك.

لهُ ير وتقترب منُ ه للسر  واجِ تترك مقعدها المُ  وكأنها  ه، تتأم 

ة، تُطيل الن ظر إلى عين تراهُ  ق ت عيناها ور  ه، اغر  يلأول مر 

 بالدموع.
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ا إلى جواره على السرير  ح  قليلا  ليُفسِ  انزاح   لها مجلس 

ق كر  تُلسُ بحذ    تفه بذراعها.، تُطوِّ

، نحوه ت  قُبلة، مال   على جبينهِ  ع  تدفعها رغبة لأن تطب      

كت  شيئ ا فى داخله؛   ،الأدوية جسده الذى أنهكتهُ  انتصب  حر 

 .مع جسده دِ ح  رغبتها فى التو   ت  ل  أما هى فاشتع  

عليه بنصف جسدها  بالحب، مالت   فعمة  مُ  إليها نظرة   نظر         

ن وجهه، صارت شفتاها على مسافة م ت  اقترب   ؛الأعلى

ر   سنتيمترات من شفتيه، تنفصل  ،على باب الغرفة ئق  مُفاجط 

 عامل الاستقبال بالمستشفى:  ،عنه

 !  ت  .. الزيارة انته   سيدتي ك  من فضلِ  -
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 وتستمر  الحياة
 "على هذه الأرض ما يستحقًّ الحياة .. محمود درويش"

من  للأرملة الثلاثينية، لِ يكن اصامت   اقبر   تُ البي استحال  

 كأن   ؛الوقت لا يريد الانقضاء أن   واه، تشعرُ أحد فى الدنيا سِ 

على ت  تحسر   ، وعشرين اوليس أربع ؛صار مائة ساعة اليوم

منها زوجها الراحل  طلب   بعد أن عامدة   هُ طت  جنينها الذى أسق  

  نجاب.  تأجيل الإ

لطعام ا ت  زهد   حتى أصابها المرض، الحزنُ  هاك  تمل  

ت  إلا إذا  تقربهمالا  ؛لشراباو ا؛ إعياء   أحس   ت  أو شعر   شديد 

ك عيناها وتمل   توغار  حافة اللافتة الن   ت عليهاظهر، بدوار

 قعدها. يُ  كاد أن إذ زالمنها اله

من سيرعاها تتساءل: و ؛حالتها خطر   تشعرُ س  ت فى لحظة ما

هاإذا  ن وحيدة فم   وإذا ماتت   ؟ نحو أكثرالمرض على أنهك 

رت قر  برأسها هذه التساؤلات ف ؟ دارت  ثتهايكتشف جُ س

 .اللجوء إلى طبيب

حتى  هُ بارح  ت صديق زوجها الذى كان لا يفتأ يُ ر  تذك  

زال من شدة الهُ  اساقيها جرًّ  عيادته تُر   ت  د  قص   ،مات

ج بالذكريات د  مع  يستقبلها بعينين دامعتين وصوت ته 
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ا على أيام حزن   ك نفسها، تُهش بالبكاءلا تتمال   صديقه،

 .خل ت  

 إلى حيث المقعد الذى تُلس عليه أمامه يُغادر مكتبهُ  

ا ،يربُتُ على كتفها  .يُسائلها عن أحوالها ثم يُصغى إليها جيد 

ج إلى حديث عن  تحكي له عن أعراض المرض، ثم تُعرِّ

ا من منها  يطلبُ ل .. إحساسها القاتل بالوحدة والمل   عدد 

 . اتالتحاليل والأشع

ة فائقة ا بسرعٍ ته  ز  منها، أنج   هُ أ فى إجراء ما طلب  لِ تتلك  

 وعادت إليه.

وها من يعرف خلُ و ؛طالع التقارير وصور الأشعاتيُ 

تتقابل إحداها ، إليها النظرات يختلسُ ضوية، عُ المراض الأ

ا فيصطدم ببروا يعودُ  ،ترتبك  ، بعينيها ز على ببصره سريع 

حتى لا  ؛ى بصرهام  ر  حافة مكتبه، يُدير البرواز برفق عكس م  

ح فيه صورة زوجها  إذ السريعة  حركتهُ  لِ تُسعفهُ  ،تلحظه تل م 

 معه، تمد  يدها 
ٍ
 ،إليه الن ظر ناحيتها، تُطيلُ  وتديرهُ  بهدوء

ربُ  قت  اغرور    ،تُ على كتفهاعيناها بالدموع من جديد، ي 

ى عنها ِّ  ذاءلات الغِ كمِّ يات ومُ المقوِّ لها بعض  فُ ثم يص، يُسر 

  .اي  ن عليها هاتفطمئِ أسبوع، وعلى أن ي   بعد على أن تعود  
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أن   بالنتائج؛ لتُحيطهُ ت إليه عاد   حين   برهالِ يشأ أن يُخ 

ر  وإنما  ؛ضوي  سفر عن مرض عُ ات لِ تُ ع  يل والأشِ التحال أن  أث 

 دة إليه. خلالها بحاجتها للعو لها مساحة تشعرُ  يترك  

 
ٍ
د   ذات مساء  ،ع سماعة الهاتف لتتحدث إليهفى رف   ت  ترد 

ت  ع  سمِ  ؛وفى أثناء حيرتها القاتلة ت  صوت الهاتف، رفع 

نةالسماعة أثناء   . هة المقابلةفى الجِّ  لتجده على الخ  ؛الأولى الر 

 ت  ا وجد  أخير   ن عن بهجة،تُعلِ  ونبراتهُ ل يتهل   كان صوتهُ 

 بها.لو كان فى كل يوم يطلُ  ت  ن  تم، يُادثهان م  

 ناحيم    مناح عادية منلىتها إصح   عنالاطمئنان  زاو  تُ  

كما  ل  ترسِ المساحة الكافية لأن تس   من وقتهِ  حياتها، أعطاها

 بلهفتها نحوه.  تشاء حينما شعر  

ت  أنه لِ حاملة  كيس الد   هُ جاءت  فى اليوم التالى  واء، وادع 

تشعر بذلك الأرق الذى ن ولا تتحس   اد يلزمها، فحالتهيعُ 

 .، ولا بذلك الهزُال الذى كان يُعييهابأعصابها كُ فتِ كان سي  

رغبتها  عر  استش   ؛غادرقبل أن تُ فى الكلام  ت  ج  ل  ج  ل  تحين 

 : برفق سألها ، ؛افى أن تقول شيئ  

  ؟شيئ اهل تريدين  -
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ل وجهها وانفرجت شفتاها عن ابتسامة صافية تهل  

  :دلال فى قالتو

 ؟  ت  رف  كيف ع   -

 :الابتسامةلها باد  

 .تُ بكِ ر  شع   -

معِها تلك العبارة  ت  إذ وقع   ؛بها دارت الغرفة على س 

ابتسامتها إلى  ت  انقلب   ريق،ق النجاة بالنسبة لغ  كوقع طو  

 : رخيم هادئٍ  بصوتٍ  رد ت   ،ةندي   هادئة ضحكة

 ؟ منك   وماذا تتوقع أن أطلب   -

 ين. تشائما  ياطلب -

 وأريد رأيك.  ؛مشكلة فى الميراث مع أهل زوجى لدى   -

 .ما هى -

 . بة للحديثناسِ ت مُ ، والعيادة ليس  اليوم عليك   لقد أطلتُ  -

تكلما فى كل شىء  ،ي  اجتماع بعد انتهاء عمله تقابلا فى نادٍ 

 الميراث.  إلا وأى شىء

ص   له فى  على أن تكون آخر زائرة  ت  فى اليوم التالى حر 

أن من الممرضة  س، طلب  ر الجر  زِ   ضغ   ،هُ أت  ، فاج  لعيادةا

 تنصرف. 
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ح يكتنِ كان  طوال  ت  وابتسامة دام  ، حديثها فُ المر 

ا، الحدي ثا كثير  اضحِ وث تعلو شفتيها، تحد   ت  وجد   ،كا كثير 

 فيه حياة  جديدة.

شاركها خطواتها حتى الباب حان وقت الانصراف،  

ولِ  عليها د  صافحه، ش  ها لتُ يد   ت  مد  ابتسامتها،  ات سع ت  

ت  ، يتركها  كها النظرةشار   حانية، فى عينية نظرة طويلة نظر 

ها ضم   ،منهُ  ت  قترب  ا ،الصمتُ على المكان بق  ط  أ أكثر، بحنانٍ 

 إلى أريكة تقعُ ، عاد بها ضنهبارتمائها فى حِ  فوجئإلى صدره، 

من بين  ت  انفلت   ن  هاتفها،، ر  اتعانق   ،اإلى جوار المكتب، جلس  

 الحياة.  - بعد المرحوم -غادر؛ لتستمر تُ  أحضانه،
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 خارج المشهد
ا عن العالِ تعزلهُ  ،شديد ضنها بإحكامٍ ها الأم إلى حِ تضم  

 تُ تلفِ  ؛فارهةسيدة  العزاء   فيها انهيارها، تقتحمُ  نقةٍ تُخبِّئكشر  

يبة التى لا غرال هاوملابس ؛ارخةص  ال بأصباغ وجهها الأنظار  

 لال الموقف.ج  تُناسبُ 

 بالفتاة، تُغمضُ  تتشب ث  و فترتعدُ عيُن الأم تقع عليها 

ا ستصحُ  عينيها كأنما   و منهُ تعيش كابوس 
ِ
ر هذا الخط   على اختفاء

 قوعه سنوات وسنوات.    وخشية وُ  ؛تحت تهديده ت  الذى عاش  

 تفصل  ل يديا بشراسةٍ  ، تمد  مباشرة  تلك الفارهة تقصدهما 

ص العيون ليكون سيِّ  الصمتُ  يسودُ  ،بينهما د المشهد، تتلص 

هووجه مُتح   بلا رحُة، بنبرةٍ حادةٍ  ناهشة   ر تُوجِّ حديثها  جِّ

 :   للفتاة

 هذه !  ت  كِ وليس  م  ، أنا أُ  معي وميقُ  -

وهمس  همهماتُ  ،دمة على وجه الأمعلامات الص  تظهر 

 ه. حِ على طر   لا يرؤ أحد   النساء تُُيب عن سؤالٍ 

عينا الأم تبحثان عن علامة تكذيبٍ ٍ أو رفض لما يدث 

 ع المجنون يخترق روحها بلا رحُة. ج  فلا تُد،  الو  
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ضول كترثة بالاستغراب والفُ حديثها غير مُ  تستمر في

  ك  الأم  تمل   عب الذياللذين سيطرا على المشهد، ولا بالر  

 والفتاة :

، حان الآن موعد تُكِ فى بطني، أنا التى حُلكِ م  أنا أُ  -

 نيد  نكِ، هد  مِ  منيحر   ، ذلك الظالِ الذى مات  لي عودتكِ 

كِ لهذه نح  ر ودل س ليم  إليكِ، زو   تُ الوصول  حاول   بالقتل إن  

أردتُ حياة  أفضل بعيدا عنه  نيِّ بنة، كل هذا لأالقاسية كا

بشرط أن  ؛وعيادتي ،وعماراتي ،، أمواليءسأمنحُكِ كل شي

       .معي الآن يتقوم

بها من هول ما  كأنها تلوذُ  تنقِل الفتاة عينيها إلى الأمِّ       

 ،، نهنهاتها المكتومة تُزلزل جسدهاالأم   دموع تنهمرُ ت سمع، 

ر طيلة ت، ولكنها لِ تشعُ سمِع  صِدق ما  للفتاة الصورة تؤكد

ق بينها وبين تُ ها، لِ م  حياتها العشرين أنها ليست أُ  سِني فرِّ

انت هى الوحيدة من بينهن فى المعاملة، بل ك بناتها الأربع

 عيناها بشكل مُريع، ت  ع  وقد اتس   الأمِّ ملقة فى تظل  مُح  ،لةالمدل  

على  ت  ، ربت  من عينيها يصرخُ  التساؤل الذي الأم   ت  أدرك  

 تحتضنها: فى أذنها وهي ت  همس   كتفها،

فور  كِ ت  ترك  م ث، بليلأبيك من ق   ، كانت زوجة  كِ م  هى أُ  -

 أنا.  بنتي ، ولكنكِ ولادتك مقابل تطليقها
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 نحو تلك الغريبة ثابتة ه بخدطواتٍ ها الفتاة، تتوج  تغادرُ 

تها كت  تمال  فيه قسوة،  س وجهها، رأت  تتفر    : نفسها وواجه 

؟ القط  يلأمارة فق  أنتِ أمِّ ؟ ألهذه اكبطنِ  لتنِي فيحُ   -

ل؛ ولا تترك  والكلابُ  ل،تحم   ها، تقتحم عليهم غارصِ تحم 

ت الأم واستأنف ت بصوتها العالي:ر  عند الخط   النار     ، وضم 

ت  ى، م  أمِّ هذه،  - غت   أمومة نينح   فعلية وليست مُفترضة، تفر 

 خوتيإأكثر من  نيت  غمر   ،أفضل حياةٍ ولِ تبحث  مثلك عن  لي

 بحنانها، كنتُ أتساءل لماذا، واليوم فق  عرفتُ السبب.

 الغريبة: ت تلكرد  

اشة  هي - فى  فى التزوير لينسباكِ إليها هُ زوجها، شاركت   مثلُ  غش 

 اليوم.  ضدها بلغُ أُ س  شهادة الميلاد، لن أرحُكما، 

لا تخلو من احتقار  كانتتها ، نظر  عت  لِ تعبأ الفتاة بما سمِ  -

 عن زُهدها: ت  وأعلن  

 ساوي، جميعها لا تُ وعماراتك   عيادتكِ ك وبأموالِ  اذهبي -

ر   عندي ولا كوب  ،فى حالة مرض تها بجانبيثمن سهرةٍ سه 

، ولا كلمة دروسي وأنا أستذكرُ  ؛باردةفى ليلة  لي تهُ شاى أعد  

  من هنا. خرجياُ ها من غيرها،  أسمعُ ة لِب  مح  
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يدها  ت  ع  ورف   تها، ثم اقترب  ب  وهى تسُ  هاأوداجُ  ت  انتفخد  

حدى إ ت  نهض  ، بها على وجهها عالية فى الهواء لتهوي

ت  يات لتفصل بينهما، عزِّ المُ   :وراحت تنهرهابيدها  أمسك 

 أخلاق طبيبة؟ ولكني لا أرىعيادتك،  تقولين   -

 اتكاد بذراعين الأم  تحتضنها ضن الأم، حِ ب الفتاة تلوذُ 

نهات ا، تُزلزل النهيعلو صوت بكائهما مع   مان ضلوعها،طِّ تُح 

 تختل  اعباراتهو الأم تقول ،المكتومة جسديما الملتصقين

 بالنحيب:

ط  فيكِ مهما كان الثمن، - أنتِ قطعة من قلبي، لِ  لن أفرِّ

لِ  أبوكِ ، روحي وقلبيو يونيفى بطني، ولكن فى عُ  أحُلكِ 

أنتِ  ،هى التى طلب ت  منه الطلاق على أن تتركك، هايظلمُ 

 بنتى أنا .. 

ت العيون ولكن ليس  هز  المشهد مشاعر المعزيات،  بك 

ا باحتضان فرح   هن  دموعُ  وانهالت   المتوفي ين  نسِ  يِّت،على الم

 ها. ت  رب   التي للأمِّ  لفتاةا

فلا  الغريبة من حولها المكان، تنظرُ  أرجاء   الصمتُ  يسودُ 

فت و عليها تتلالوجوهُ تقسُ ، تنهشها العيونُ  تُد من مُتعاطفٍ،

أة أط  مُط   الباب صوب   سل  ن  ت  ، يُمنة ويُسرة فى عصبيةٍ شديدة

 .         د  من المشه   خارجة   ؛الرأس
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 أُمومةَ 
أرستقراطية  ،تينعلى السِّ  ت  ف  وقد شار   ؛جمالهاها غادرُ لِ يُ 

قضاء  ت  اعتاد   ا إلا بالملكة،ونه  كانوا لا ينادُ  ،من عائلة معروفة

                                                                                               ت من معالمه.هير حتى صار  الش   يأوقاتها فى الناد جُلِّ 

ت   ؛فجأة   بِّ هاوية حُ  ترد ت في، حديث النادى أصبح 

ربل  ،ر أبنائهام  شاب من عُ  ما الذى  أحفادها، ربما من عُم 

الذى ظهر من وقتٍ  ؛بالذات ولماذا هذا الشاب ؟اهاده  

ا، هل جذبها تمكن  ا مُ بصفته لاعب   "التنس"لعب فى م   قريبٍ 

                                                         ووسامته؟ سمه الرياضي  نيان جِ بُ 

ر فى لهل جُن ت  وجة تلك المُ  واج منه، هل ركبت  الزتُفكِّ

أوساط الشباب، ارتفاع الأسعار وبطالة أكثرهم  ت  ضرب   التي

كن  ملِكن المابهم للزواج من مُسن اتٍ ي ت  حد   ، وإذا ل والس 

عان قبل ولِ يزل فى ري  هو ي  فكر فى مثل هذا، فهل كانت تُ 

حولتهم ون فُ قين الذين يبيعُ من أولئك المتسلِّ  أنهُ  أم   ؟ الشباب

تكافىء من أية ولو كان فى صورة زواج غير مُ  ؛لقاء مال

 وة من أعضاء النادى. النس   س بهتتهام  كانت  ذلك ماناحية؟ 

ولا بما  ،المريبة نبنظراته ن ولان ولمزهِ غمزهِ ب لِ تعبأ 

  .هنصة شفاهِ صم  م  ت تلحظه من كان
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ت  ت هُ فى النادى منذ لم ح   نفسها رغبة   فى ت  وجد   إليه، سع 

 ،الدخول عند باب تنتظرهُ ا للاقتراب منه، هتدفعُ  جامحة

 "ماتشات"فى التحركات بالداخل أينما ذهب، تحض  ترافقهُ 
 ،جين حتى ينتهىص للمتفرِّ ان المخدص  كالتدريب، تُلس فى الم

عند فى سيارتها تصطحبه أو  ،لا تنصرف إلا بعد أن يذهب

 .الانصراف

بت منهُ  ا بيان ا أمام  ،أكثر وأكثر تقر  يان  توالت اللقاءات ع 

ع  ،صديقاتها وأقاربها ، لِ عنه السؤال عنوإذا غاب لا تتور 

 يخطر ببالها ولِ تفكر وربما لِ ،وما يُمكن أن يُقال ؛تعبأ بما يُقال

 فى تبعات سلوكها. 

أن علاقته بالنادى  به، نسِي   ت  ق  كما تعل  الشاب  تعل ق بها

ف نس،مجرد علاقة لاعب تِ  لا  ،إليهالذهاب  على صار يتله 

لِ  الأم التيفيها حنان  ، لمس  ولكن من أجلها ؛من أجل اللعبة

بام  وهو فى عُ  ه من والدهم  أُ  قتطُلِّ يعهدها منذ   وتركتهُ  ؛ر الصِّ

أل عنه، بمن ر بمن يسشع  ية لأول مر   ،و عليه زوجة أبيهلتقسُ 

هل عاد للبيت  ؛في تحركاته تابعهبمن يُ  ،الرياضي   قهُ تابع تفو  يُ 

 عليه إذا غاب.  بمن يطمئن   ؟دعُ لِ ي   أم   سالما  

ر الأمرُ ماا زاد من  ع من دائرة  الآخرين فضولتطو  ووس 

ا فى سيارتها الفارهة ،الثرثرة حولها لا يغادران إلا و ؛يأتيان مع 
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ا ، لا لِ يعهدوه عليها من قبشيئ ا جديد  الآخرون  لاحظ ؛مع 

يا ،كرة المضب لاعبهُ وتُ  ؛اأحيان   الرياضية الملابس ترتدي

كانوا عقل هذه المتصابية .. هكذا  الذى ضرب   نونِ جُ ل  ل  

 عتها.  تاب  مُ  تنتجون منيس  

أن فاز على منافسه فى مسابقة بعد  ؛ذات يومنفسها  ي ت  نسِ 

بعد إعلان  اتوس  المدرج   ينحوها وه يراح ير، نسالتِّ 

ت هُ  فوزه، ا متهللا   لمح  ز   ،على هذه الصورة قادم  ت من قف 

 تمطرهُ وبين أحضانها  فهُ ضور بها وهى تتلق  لحُ ا ئفوجِ  ،موقعها

لما حاول وك ،غير مكترثةٍ بمن حولها ؛من القُبلاتِ  وابلا  

ه أكثر وكأنها تمنعه. ،إفلات نفسه منها   كانت تضم 

ث فى الناد ى أمر هذا الحد  سريان النار فى الهشيم  يسر 

ز أمر تناقل الن    .الشاب أم   لغ  أن ب   ميمة إلى حدِّ وتُاو 

كان ابنها  ،تنهش فى قلبهاإلى النادى ونار الغيرة  هُ أم  تُهرع 

كت  وق ؛يُالسها فى البهو الكبير  . بيده وس   الحشود د أمس 

كت   ،منهما اقترب ت    به فى وجه كوب العصير وألقت   أمس 

  :شتائمالمن  وابلا  ثم راحت تمطرها  ،الملكة

؟ إنه من تحينوولدى؟ ألا تس   كِ أيتها العجوز المتصابية؛ مال   -

 ن حياته مع كركوبة مثلك؟ له  دف   ر أولادك، هل تريدين  م  عُ 
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ت ا فى  ت  ترن ح   ،من حولها ت  نظر   ،واقفة الملكةنتفض 

 على الأرض مغشي ا عليها. ت  سقط   ،وقفتها

رج  نال من رج  وم  اد ه  ك   ،والبه   رُو   ساعدهاطبيب بأمس 

ب   ،نبضها سًّ ج    براحتيهضغ   ،أذنه من أنفاسها قر 

 :الحاضرينأحد صاح  ،ين على صدرهاتالمفتوح

 .الإسعاف طلبوااُ  -

 :ارةبعب الطبيب أردف  

 . ".. البقاء لله يلا داع"  -

عليها غِطاء   ن  لِ يبق أمام النساء الحاضرات إلا أن يطرح  

 .من أغطية المناضد

 ه:صرخ بوجه أم  ي راح  ك الشاب نفسه، لِ يتمال  

مى التى نها أُ إعليكِ،  هُ ت  ها أيتها القاسية، ما الذى جن  قت لتِ  -

  تِ إلى نزواتك.وذهب   نيفقد تركتِ  شعرتُ بحنانها، أما أنتِ 

من حقيبة  ت  كانت بعض متعلقات الملكة قد سقط   

المنضدة، تلمح  ها ويرفعها علىيدها، مال على الأرض يمعُ 

 بها ت  ك  صورة له معها وهى تميل فيها على كتفه، أمس   هُ أم  

 بسخدرية:  تقولُ  وهي ؛ت  قهقه  

 ؟ هكذا تحتضنك   أمركما لأن   ل  صِ أي   -
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 يثور فيها من جدبد :

ا الذى يُشبهنيورة ابنها ، صنِّيةج  تأيتها الم ت صورتيليس   -  تمام 

  .   عامومات فى حادث منذ 
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 صهَيلُ امرأة 
أعلم  نهُ إ قائلا   ؛ش والبلاهةبالطي   يعت نن   ،يهفى وج   ثار  

أتزوج سأُدركُ كم كنتُ صغيرة  وحينما ،يتبمصلح   ينِّ مِ 

  تفكير.العقل سطحية ال

مة  ى، قررتُ أن هيمنته على  من دون جدو  حاولتُ مقاو 

بشراسة، عجزتُ أمام  د  ولكنه كان يرُ  ؛أكون واضحة معه

ه لي عن التصريح بحُ  ج معيصدِّ فى  بِّ صديقي الذى تخر 

ل  إ ؛الجامعة بنا ما حُ  تمام دراسته فى الخارج، لِ يعرف أن  وفض 

به الغامر فى رجولته وحُ  أثقُ و ؛وأراسله ا، يراسلنيزال مستمر  

ومنطقه  تُ بأوامر والديورضي ؛، رضخدتُ للأمر صاغرة  لي

رجُل متى  لمجتمع، لابد للبنت أن تُستر  بأيساير االذى يُ 

 ت الفرصة. حان  

س   ن أربعيني شاب   ،له والدي ذلك  الذى تحم   يصادف 

 يقترب منِّ ا، قيحتى أنهيتُ تسو   بعني؛ وت  ة فى الطريقذات مر  

التاكسى  ع  بِ ت ،رمقتُه بنظرة حادة وأعرضتُ عنه ،يليُحادثن

 هلمحتُ ، منزليإلى  دتُ حتى عُ  بسيارته الفارهة أستقلهُ الذى 

  . نحوي التفت   بعد أن   وهو ينصرف

م لخطبت         ة و  ضخدامة ثروته وقُ  يقاوم والدلِ يُ  ،يت قد 

 ب  جِ ع  أُ تاجر  لديه عدة فروع لبيع ملابس المحجبات،  ،جاهه



 

76 

 
  برجولا

 ووجنتيه منزوعتى   ؛بة وشاربه المرسوم بعنايةهذ  المُ  هِ بلحيت  

ل بمعروف أو عامِ فالمتدين يُ حدى ميزاته، اعتبرها إوعر، الش  

ح بإحسان، هكذا قال والدي.يُ   سرِّ

إلا  ؛زنيفى بعض الأوقات ساهمة لحُ  ت  ن بد  وإ يحتى أمِّ 

ني الشاب  وبأن   ؛اجبعد الزو الحب يأتي بأن   أنها كانت تُصبرِّ

فقد  جيمر  عامان على تخر   ولأنه قد، ن ولن يظلمنيتديِّ مُ 

 كبيرة. تُ رِ  

  تم  
ٍ
ا وانته   كل شىء ا أسطوري   ، كان حفلا  ى بالزواجسريع 

ى حبيبي ولو ر له، كم كنتُ أتمن  ى، لِ أنب هبأحد الفنادق الكبر  

 دون مراسم. عليه كان زفافي

لتُ عل ؛يدفن تُ مشاعر حتى لا  ؛راب النسيانيها تُ وأه 

تُ أن  ا ،زوابع الألِ ثير فى حياتيفتُ  ؛تُهب عواصف الماضي عتبر 

من  بدلا   يب واقعأحِ  أن   وخير  لي ،رد  ما تم  هو اختيار الق  

 البُ 
ِ
 على ما ضاع. كاء

ت الأيام رتيبةم روبي إلى وى هُ تابتها سِ نتشلني من ر  لِ  ي   ؛ر 

 نفسي أشغلرُحتُ ، يه حبيبييمن علالخاص الذى يُ  عالمي

 وفرها حياة الث  تُ  يالت ،طحيةبالمتعات الس  
ِ
 ،الماللأصحاب  راء

 يالت ب الشاعرية العميقةتع الحُ لمُ  أنها بديل  بقتناع حاولتُ الا

 حب.    ن نُ لا يبها لنا إلا م  
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فى  تُ ب  ن أحب  لتى بم  تُ صِ قطع   ،معه العي شتُ على تأقلم   

ى بأخر   دلتُ شرية هاتفياستب   ،معه صمتٍ طيلة حياتي

 ،كل أسبوعينكما اعتاد  يثندِّ حتى لا يُ  ا جديد  تحمل رقما  

م لِ لتُ حزنه إذا ما ع  وكلما تخي   ،يولكن صورته لِ تفارقن

 أحس   ؛لديه كيف ستكون صورتي أو ،لهُ  يبخديانة عهد

 .شديدة بمرارة

ا ب  ا غريشخدص   ى أعاشِرُ تُ أنِّ س  أحس  منذ بداية علاقتنا 

 ،ولا فى تعامله ،حديثه لا مشاعر لديه ولا دفء في ،عنِّي

وفى  ،ةألف مر   اثم تصري   ؛ةا غير مر  ت نظره تلميح  حاولتُ لف  

 وقال ؛يومها نيع  ، صف  عارمة   ثار ثورة  ضاق صدره وإحداها 

 :أوداجه ت  وقد انتفخد  

 أمامكِ إلى ب مفتوح  ر  ، وإلا فالد  بككان يُعجِ  نا هكذا إن  أ  -

 . ك  بيت أهلِ 

ى فلم تنصفنى، قالت ربما ساعة شكوتُ إلى أمِّ  

لاحتمال  نيت  ثم دع  عليه بسبب عمله؛  غوط  ب، وربما ضُ غض  

 طبعه.

م ، هج  بي ل  دخ   نفه ليلة أن  بعُ  ؛تلك الصفعة رتنيذك  

ا ان الصلاةاستحس  به رتُ مات، ذك  ور الهائج دون مقدِّ كالث    مع 

 ا:وقال ساخر   عالٍ  بصوتٍ  ك  ، ضحِ أولا  
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 ل. قال يُفع  ليس كل ما يُ  -

 الموتتحاملتُ على أجواء  ،عيآلمتني قسوته المستمرة م  

دتُ عُ  ؛لهكان ما لِ أتحم   إلى أن   ،الحياة لتستمر   تحار نيالتى 

الخادمة فى  لأجد   ؛على غير موعد يمن زيارة أمِّ  إلى منزلي

فس والقلب مة الن  ط  مُح  يعدتُ أدراج ،بين أحضانه يسرير

 :ر ذات العبارةكرِّ راح يُ ، واجهةعند المُ  حِ لِ يست ،واحد فى آنٍ 

 .أنا هكذا لو تقبلين -

ثم  ؛من تأجيل الإنجاب ا ما كان يريدهوحسن   ؛للِ أقب  

تلك  على الحياة، أستعيدُ  تُ أستعيدُ طاقتيوبدأ ؛قكان الطلا

ه وحنو  ، ه ليب  ، حُ حبيبي رتُ فى الجامعة، تذك   واليالأيام الخ  

، والاهتمام بي      طيلة فترة دراستنا.  على 

 عندما قبلتُ الزواج  منه ؛ل الأمرمن أو   لقد أخطأتُ 

بإزاء رغبة والدها  ؛ولكن ماذا كانت تستطيع فتاة مثلى

الزواج مِا ن رآه هو لا فأية حُقاء هذه التى ترفض  وقناعته،

 . يُرف ض

ل عاد بعد أن ، ببخدطئه فى حقي وليت  أبي قد اعترف  

، واجهتُه فى هذه تيجوعي إلى بي  ثني فى أمر رُ هدأتُ قليلا؛ يدِّ 

ة بما لِ أستطع أن أواجهه به من قبل، أفهمتُه أنه أمر  المر 

ني رون لها كيف تكون  التي رك  د تلك البِ لِ أعُ  ،يخص  يُقدِّ
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بل ، ي ولكنها لِ تنصفنيأمِّ  ل ت  ثورة عارمة، تدخ  حياتها، ثار 

ل دم ته   زوة لا يب أن  إنها ن   قائلة   إليه؛ بالعودة قناعيإ ت  حاو 

ا فى ت إذا استمر  بالهروب من البي  ما دتُه هد   ،ختُ فيهماا، ر   ت  بي  

 جبارى على العودة إليه.إ

قة طل  ة المُ ف  وصِ  ؛يت والدالجديدة فى بي   لتُ حياتيتقب  

 انهيال التراب على ؛وزاد مُر  الأيام ،صارت من صفاتي

المكبوتة  يمشاعر ت  وزاد   ،المفقود يبِّ وحُ  ذكريات الماضي

 . حبيبي فيه عاد كان اليوم الذى ا  حتىكود  رُ 

ىا ثن ؛يإلى هاتف هتد  م بتفاصيل كل علِ  نهُ إ قائلا   يوحد 

لنا فى  كان زميلا   بة وزوجها الذيقر  المُ  من صديقتي ءشي

 .على انفراد ألقاهُ  أن   ينسألثم  ،الجامعة

و تحت وق التى كانت تخبُ نار الش   ك  اتصاله بداخليحر  

د   كريات،الذِّ  كامرُ  لأدفن  ،أذهب أن   ا قبلتُ كثير  ترد 

أن  يماذا عساف ولا أهتم، بي صالهها اتِّ أيقظ   يمشاعرى الت

 زتُ عج   يولكنن ؟ أو لآخر بٍ عهده لس وقد خُنتُ  لهُ  أقول  

 للقائه. ذهبتُ  ،الجارفة عليه يغيان لهفتعن مقاومة طُ 

لأقاوم  يى جهدبذلتُ قصار   ،اعسير   كان اللقاء

 يوهمِّ  بنفسي ى لو ألقيتُ أتمن   كنتُ  ،اتيع  ونز   يمشاعر

حر حنانه ب   فى من أوزاري ل  لأغتسِ  ؛بين أحضانه وأحزاني
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إلا  ه قد جاء  فما جدواه ولا أظن   ،تُ وتباعد   تُ ك  تماس   يولكنن

 هادئةٍ  بأعصابٍ ٍ يلنولكنه قاب  ، على ما كان يبنأو يؤنِّ  ؛ىشف  ليت  

جفة عن قلب وابتسامةٍ  حانية ها كل ونظراتٍ  ؛يأزاحت الر 

 .اعتبرتها إشفاق

يقول  أن يكادُ  كنتُ كالمريب الذي ،يتكلموقبل أن 

كل ما  الححج وأرد   أسوقُ  ؛رحتُ كمن يعترف بذنبه ،ذونيخُ 

  .كان إلى الظروف

 رِ تُ لاتى ح ؛يعنا ولِ يقاطِ جيد   لحديثيستمع كان ي

 ا.ع  ا مُقن  ا أو اعتذار  من الكلام ما أقوله تبرير   أجدُ 

أردتُ  مت  رهيب،ص   على المكانوخي م   ،أنهيتُ كلامى

 سألتهُ  ،لي هيقولُ  خِفتُ أن  عليه ما  لأقطع   ؛متع هذا الص  ط  ق  

معروفة، ولكن  إجابتهُ  له إجابة، بل إن   لا أريدُ  لا  اسؤ

  : من هذا الموقف لإنقاذي

  ؟ستعود  أم أنك   دراستك   هل أنهيت   -

 :قال 

 .شهور ةا لثلاثتُه د  مد   ينولكن، جازة لمدة أسبوعينإ -

 :اللقاء يحتى ينته رثرةبيل الث  ق  من  تُ لأسألهُ د  عُ 

 ؟. اتُه د  ولماذا مد   -
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 مد  ي ،صافية شفتاه عن ابتسامةٍ  ت لبُرهة، تنفرجُ يصمُ 

ا ي  ضن بهما يد  ته ليحييد  :  ييبُني .. مع 

تُ حتى تنتهى  -    ا. ، ونعود مع  كِ عِد 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

82 

 
  برجولا
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 تلاكام  
م على نفسه، فما أجابته تُثُ  كانت من القلق حالكة   أكداس  

تِ على ل   هل هو صمتُ يتساءل: والصبر،  متِ ها إلا بالص  ط م 

ستطلب الطلاق أو تخلع  أم  يسبق العاصفة؟  يكون الذالس  

       نفسها؟

 خانها فى الهواء ليصنعدُ  ثُ سيجارته وراح ينفُ  عل  أش  

حب المتطايرة زاغ   هذه الس  تداخلة، وس  مُ  ردوائ خانُ الدُ 

 :يُسائل نفسها م  وصره مهمُ ب  

ا شرعي ا -  وثالثة   ثانية   الله للرجل الزواج مرة   ؟ أحل  ألي س  حق 

 ؟  اللهه ذا أحل  ا للمرأة فلماؤذي  إن  أراد، لو كان هذا مُ  ورابعة  

عرف ما يدور أن ي   يريدُ  برأسه، يفتك   كاد القلق أن  

لا  ، تلك هى طبيعتها، لا تتكلم إق   ت  لكنها ما تغير   ،بذهنها

ت على رأ ت  واستقر  م   . يإذا عز 

ت  إليه بصمتٍ تام، لِ ي   ع  عل فِ  بدُ على وجهها أى رد  استم 

كان يعلم أنها  منى،فق  رعشة فى طرف عينها اليُ  ،ر  يُذك  

 إلى غرفة أطفالها.  ت  ثم قام   ؛بق  وف وتر  علامة خ  

ب بعد ليالٍ  عا ا وانكسار  حُزن   ئثلاث جاءته تُخِّ  ،قلبها أوج 

  حياتها وجوده في عن درة على التخدليِّ عدم امتلاكها القُ  هُ ت  أخبر  
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ا اه أسرتها؛ سانيتها تُِ ض اني  أمام ف   صامت ا ق  أطر   شاعر 

 .ا عن قرارهع  تراجُ  كُ ه لا يملِ لكن ؛يزبالخِ 

ر أنه تزوجها بعد قصة حُ  تخل ت فيها عن  عنيفة ب  تذك 

حتى  ؛الزمن يتقدم بهما د  بها، ولكن لِ يك  ، وأنه ما زال يُ أهلها

علاقتهما فى  تورُ الفُ  ب  ضر   ،ل  بالروتين وبالمل   يشعربدأ 

 ات  فبوق، ة الش  بحلاوة اللهفة ولا لذ   يسميم، فلا الص  

 ب جديد.يبحث عن حُ 

اته، تقب ل حياته لذ  ا فى م  رط  ف  لق ولا مُ الخُ  ئيِّ لِ يكن س  

بها  قِ ولِ يفكر فى الزواج من غيرها لو لِ يُل ؛بمللها ورتابتها

 .فى طريقه رُ د  الق  

بوجهها العاجى المستدير  ،رائعة الجمالنسِمة كانت 

الممشوق ، وقوامها يعرها الذهبن، وش  ي  وعينيها النجلاو  

م. او   الذى لا يُق 

ة حين استأذن ت  رآها  فى الدخول قبل أن يبدأ  أول  مر 

وترغب فى  ؛نها تدرس فى الجامعة المفتوحةإقالت  ،محاضرته

  عملها.ضور لمناسبة هذا الوقت لظروف الحُ 

لتخدتلس  نتزُوغا كانتا ؛اح ناظِريهك يومها كب ح جِم لِ يملِ 

رة، جمالها وثغرها الباسم بطبيعته ين نظين والحِ  بين الحِ ماإليه
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ن كانكائن   -يُبران  ع إليها مهما كانت على التطل   - ا م 

 بها.   ي ُ الظ روف التى تُح 

ا  كانت تبدو أكثر   لها؛ إذ ارب  لا تُ   فتاة هاظن   براءة وصِغر 

ن يلسن  من الف    تيات إلى جوارها. فى المظهر عم 

ة  ؛وابتسامتهاوصورتها  ؛محاضرته وانصرف   ىأنه   وسِع 

موخها فى جلستها لا وشُ  ؛عرها على كتفيهاش   عيونها وانسدالُ 

 تغادره.

ا إلى رُ  نفسهُ  وجد   ة أخرى، كأنها لوحة مُنساق  ؤيتها مر 

لو المشاعر وحي بحُ وتُ  ينظر إليها،بديعة تُريح  أعصاب من 

لو كانت محاضرتها التالية فتمن ى  في خيالهبل شط ح   والتفاؤل،

ات    . الأسبوع القادموليس  وًّ

اضر وهو يُ  ؛تحتل  الصف الأول وجدها فى اليوم التالي

ا وجمالا  لفرقة دراسية أخرى، كان  ،ى زينةوأبه   ؛ت أكثر تألق 

ن ذاته عن وجودها، لا تُكلِّف م   جمالها الصارخ يُعلن فى حدِّ 

 ناء البحث.يبحث عنها ع  

تا ناحيتها لا به عيناه، راح يل من تلتقأو   يكانت ه

لت   ا، قاب   م  ه  س   نظرتها كأن   ؛زمُرك   وتحديقٍ  بابتسامةٍ رائقةٍ  هُ إرادي 

ا قلبه، كاد الارتباك ال من سِحر نظرتها  يِّ ل حظأُطلِق قاصد 
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ا على انفعاله، وأمس   طر  ي  لولا س   ؛يبدو على ملامحه ك  سريع 

بها  يهاإل ى من أن ينظرين أو أدن  قوس   ت قاب  كان ؛عن ابتسامةٍ 

ة  أخرى.  مر 

 ومضة من الوقت راح يتساءل: في

 . هذه المادة؟ ؟ أم أنها راسبة فينيتُرى هل جاءت لتلقا -

رس، كما كان يشغله  كان هذا التفكير يشغلهُ  أثناء الد 

نه من محادثتها وه إلى أن يفتعل   بيلُ كيف الس   ا يُمكِّ  يموقف 

 تنصرف.

ت هُ ع   اختلاق الموقف، بدأ الطلبة اء نلِ ي طُل تفكيره، فقد كف 

ا واقفة فى مكانها، اقترب ت   يهنصراف وفى الا ا رويد   منه رُويد 

ا وما أن أوشك ته بصوتٍ عذب  ؛أن يكون وحيد  حتى بادر 

ة فيه ب   براتِ الن    :زادت من حلاوتهح 

 ضاحكة   أردف ت  ثم  بالأمس، يضورحُ  على لأشكرك   جئتُ  -

 على كتفيها:  تهتز    يا الذهبل شعرهوسلاسِ  ؛بذات العذوبة

 راسبة فى هذه المادة.   ينلا تظن   -

لا ومجيئه  ه، وما بين انتظارحتى باب المصعد ا مع  ترج 

مرة  أخرى تكفيه ه رقم هاتفه، كانت أكثر جُرأة، طلب ت من
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غب ة التفكير فى الوصول إلى طريقة يكسبُ  طوة جديدة بها خُ  م 

 إلى عالمها. 

كهت على ضع دقائق مر  بِ  لِ  ،وإذا بهاتفه يرن ؛رتهبسيا تحر 
ت  وبدلال  ،لصوت الندى  عنه نبرات هذا ا ب  غِ ت   ضحِك 

 : قالت

 هل تتخديل أنك  أوحشت نى. -

ب،  ذه الج  تعج   ،علي مثلها ىقو  يرأة التى ربما لِ يكن يا له 

ازحه مازحها كما تمُ يُ  ، وقبل أن  يقولماذا  رِ د، لِ يدتلعثم  فى الر  

  ستطرد ت  تقول: ا

 لعزمتُك على فنجان قهوة.  ياستحي تُ أن تُحرجن لولا أنيِّ  -

جدها تستمر فى عرض و ؛يبوقبل أن يُ المفاجأة،  هُ ألج مت  
 :اقتراحها

ا - لو أن  وقتك  سيُعجبك، ما رأيك   جميلا   أعرفُ مكان ا شاعري 

 ؟يسمح بذلك

 جابها :دون تفكير أ

 دُ حالا . وأنا قبلتُ قهوتك .. سأعو -

هُ لتفت ت  ات السيارة إلى جواره، استقل   وصارت فى نحو 
ا عما كانت  ؛واجهتهمُ  ا وابتهاج   كانتابتسامتها تزداد إشراق 

ا لِ ا راقي ا هادئ  ا مكان  لغ   .  يعهده من قبلعليه، ب 
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ثا رِ لِ يد ا رغم استطالته  ؛فيما تحد  ولكن الوقت مر  سريع 

 .لنحو ساعتين

لديه رغبة  كلاهماكان  ،اتتوالت بينهما اللقاء بيته، نسِي  

جامحة فى الحفاظ عليها وتكرارها، يرصان عليها متى 

 سمحت أوقاتهما أو يختلقانها. 

هل عاد ، يشعر بانزعاج داخلي   ؛وبرغم سعادته الغامرة

هذا وهو يندفع نحوها  ؟ وأى ترد  ة  أخرىالحب مر   ى فيليترد  

ذات الوقت لا  وب العاقبة، وفيسُ نوني ا غير محا جُ اندفاع  

وهى امرأة  كان كذلك فكيف   يستطيع المقاومة، وإن  

ن المُ  رأم الق   ؟هى أم   و  ؟ هُ ئخدطمتزوجة؟ م  أو ثلاثتهم  ؟د 

 .   ؟امع  

ثته عن نفسها  حد 
ٍ
، كانت متزوجة من شاب ذات لقاء

في شركته؛ ثم اختاره لها والدها على غير رغبتها من بين موظ  

 ؛الحب بعد الزواج كما أفهموها ساعتها تنتظر أن يأتيراحت 

ت   لِ يأتِ، ولكنهُ  علاقتهما؛ كان يشعر بأنه  وسرعان ما فتر 

ا هُ زوغريب  فى هذا البيت، وبأنها لِ تر   ا بقدر ما تراه واحد  ج 

 إلى مال   شركة أبيها، أحس  أن  البيت  ليس بيته، من موظفي

ي  فت بزواجه علم  جها، وتزو   أخرى  البيتمن  هُ طردت  السرِّ

عن  ثم ورثت، كان ملكهاوكل ما فيه  كان بيتها، حياتهاومن 

 .هائلا   دخلا   ر  ومشاريع تُدِ  ؛طائلة أموالا هاوالد
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، لا تحب إلا أن تكون زوجة ه الزية الثانيةكر  صارت ت   

ياتبنار  يكتوتأن  عليهاكُتبِ  وحيدة، د الزِّ ها عل  ف   ،تعد 

ة هُ ت  ، فت ن  أُمهاج على وتزو   والدها  ن  بالعمل عندهق  ن التح  ما   شاب 

 أمهاأن يُطلِّق  ؛وكان شرطها لتقبله ؛ان أنوثتهار  يوعتها وفو  بمُ 

ا تمام   همأربعة، هجر هار أختم  سنتين وعُ  هارم  قها، كان عُ ل  فط

الأمر قد  عيم، وليت  غ فى الن  ى  يتمر  ا ح  هواليُتم وأب تقافذ

لا  قسوة   هاأذاق بآخر   هام  أُ جت د هذا الحد، بل تزو  عن ف  توق  

 عيش. أن ت   هام  رت أُ اضط  لكن و ؛شر  لها ب  يتحم  

ريد مغادرة شركة لا يُ  فرفض، زوجهاالطلاق من  ت  طلب  

ى خُلع دعو   أقامت عيم فى بيتها،ى به من ن  والدها ولا ما يظ  

 ا. بعد عشرين يوم   وكانت محجوزة للحكم

ج    قابلهُ تُ  أن   قبل   هُ كيف رأت   ؛ت  لتتحدث عنهثم عر 

  فأردف ت  :

يضون  يكان زملائ ؟أراك ك  قبل أن  أحببتُ  هل تتخدي ل أنيِّ  -

ا مد  ويذكرون مِ  ؛محاضراتك ا وتكرار   تهم لشخدصك  ى محب  رار 

 . تكا من صفاوذكروا كثير  

ب لجرأتي ر فى م  ، ولكن لِ  لا ؟ كم سنعيش من العُ لا تعج 

ا إلى  عدناسيُس   فعل ما نراهُ ا؟ لِ  لا ن  لدنيهذه ا ؟ أراك  مُنجذب 
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من أول نظرة كما يقولون، فللحب  ينت  أحب ب   وة، بل أقولُ بقُ 

لا تُنكر ذلك، وإن  ؛واضحة عليك يوه ؛علامات أنا أعرفها

قك،أنكر   ل قُ  رتُ بجدية فى أن أتزوجك،فك   ت  فلن أصدِّ

 إنك  مُوافق. 

كانت  ؛بمشاعر متضاربة يارلقاء الن  من هذا ال ف  انصر  

 ر والحزن المستتر، هل يفرح وينتشيا من الفرح الظاهخليط  

ن أم يز  ؟ جريئة القرار ؛للفوز بهذه الفاتنة قوية الشخدصية

إلا الانسياق  هُ لِ يكن أمام   ؟لفشله فى احتفاظه بزوجته

 فتزوجها.   ؛ن الذى يستطيع مقاومة جمالهالرغبته، فم  

ت   ل  ن ا مِ م به يوم  ما لِ يلُ  هُ ت  ، منح  ي  حرهُ عالمها الس  أدخ 

تغيير  جاهدة   لت  حاو  الكثير والكثير،  هُ ت  ى، أهد  نون الهو  فُ 

ساعة ذهبية  له كانت ر هداياهايه، آخِ يطرة علنم  حياته والس  

 ثمن سيارة.  يتساو

 ت منت أنها تمكن  حتى ظن   ؛ة شهورولكن لِ تمض عد  

ا ت  لمح  عقله وجسده، أ ل تغاف   ،إليه بأنها تريده لنفسها خالص 

 ك  بكل ما آتيتُ  ؛ا أناإم   :تها ر احةني   ت  أعلن   ،عن تلميحاتها

 .يا هوإم   ؛ف  رتعة وت  من مُ 

 ولادهلأنه موعد زيارته أف، كانت تعلم نصر  او لهاتُاه  

أتهُ هُ ت  ع  بِ ت   ،وزوجته الأولى بحضورها، لِ تكترث بوجود  ، فاج 
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وقد  مهُ كلِّ تُ  باردةٍ  بٍ هت إليه بأعصااتُ   ؛أولادهزوجته و

 وجهه :  بتها فياسب   ت  رفع  

ا لك  أمامها ؟ ها أنا أقولهُ يبطل   أن تُُيب   ت  قبل  لِِ  انصرف   -

ك  حالا   م  سِ ولتح    وإلا  ، يا ها أنا وإم  فى مواجهتها، إم   أمر 

 كيف ستعيش بالملاليم التى تتقاضاها من وأرني ؛ل  ت رح  

 ؟  الجامعة

ق  قليلا    ه بناظريه تُ  اوعيناه زائغتان كأنه يُفكر،  أطر 

به  انكانت عيناها تتعلق، فى عينيها شديد   عر  ذُ أولاده،  مِّ أُ  إلى

ة، كان الحنين يبدو فى عينيه، ها لأول مر  لُ يتأم   كأنهُ  ،تم  فى ص  

على  تٍ والع برات تنحدر فى صم   على كتفه بهدوء ت  ربت  

  .  وربت على ظهرهاها إليه، ضم   ،ياخد  

ة ببصرهعاد   ت  ص  تقل   ا،لونُه  تقع  ام   ،إلى تلك المتجبرِّ

يهاوجه عضلاتُ  ، كان يراودها ها وهى تضغ  على فك 

ى نفسها برؤية زوجته ل، وكانت تُمنِّ ع  يف  بأنه س   يقو إحساس  

 حال إيقاع الطلاق بها. 

 ،ر فى صمتظ  الن   اإليه طيليُ  حتقارالا بملامح تُعبرِّ عن 

بهما تحت  يُلقي، منهاقترب اعة الذهبية، ي  بلة والس  يخلع الدِّ 

 . فى عُنف هامي  قد  
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 الأستاذ
ت في المدينة، كانت هر  التي اشتُ  في صومعتهِ  للقائهِ  تُ ي  سع  

، كتب  متنوعة عن اليمين وعن زاوية صُ  ؛ أوبر  ح   محراب   وفي 

ف وفى ه ومن حولهِ، وعلى الأرفُ ب ومن تحتِ مال، فوق المكتالشِّ 

فُ بها كل  عاشق للفلسفة  كانت الأدراج، بل مثل كعبة ي ط و 

عٍ في الإب   ا من  حار ببحور المعرفة، إن  والأدب؛ مُول  كان تلميذ 

ن اشتُ تلاميذه، أو كاتب ا لِ يزل يبو على عت   هر بات الأدب، وم 

 وفاء.في أوساط ثقافة ج  

ا وحكيما  أديب ا ومُ  حر علمهِ يغترفون من ب ا وناقد  ر   ،فكِّ

 .  هاك  وعر   الحياة هُ م عركت  ض  مُُ  سبعيني  

ر   لشخدصه ماا  يرٍ بتوق مازوج   بيننا، ونما ود   ت اللقاءاتُ تكر 

تُ متى حض   لحارس مكتبه بدخولي صدر تعليماتٍ يُ  جعلهُ 

ا؛ يُشير الحارس يودونما استئذان، وحينما يلمحن ؛إليه  قادم 

ه الممدود وابتسامته المُشرقة لأ   دخل؛ حتى في غير ساعات بكفِّ

 تواجده؛ ويقول إنها تعلميات الأستاذ.

ى، الآداب بنا أطراف الأحاديث في مواضيع شت  كم تُاذ  

ما يكون ورواياتها، شِعرها، سردياتها، نقدها،  قصصها،

ا على الساحة الحياة،  من أحوال العباد والبلاد، هموم ؛مطروح 

 ، الزمن الجميل، وغيره وغيره كثير.ينالموسيقى، الفن، الفنان
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دُ طرح أسئلةٍ   عنده رُؤى   فأجدُ  ؛إشكالي ة كنتُ أعم 

لِ أجدها عند أقرانه فى ذات  ؛إلى المعرفة ينهم شبعُ خاصة تُ 

 المعروف به.   صهِ تخص  

 يلئك الذين أسماهم العابثين من بنر من أوخد  كان يس  

، كان الحياة والح   ها الله لتشيع  خلق   بأنوثةٍ  مِهنته؛ المستهينين ب 

 يقول لي:

 هذا لا يليق بأساتذة جامعيين، وكنتُ أجيبه:   -

 الحياة.  ن  النساء هُ  -

من  ل لجواب عن سِر  إطراقه أمام حسناواتٍ لِ أتوص  

حينما يلسن إليه فى مكتبه؛ إذ يخفض ناظريه طوال  ؛طالباته

يد  أن   ا عل الإطراقلِ تكونا تُ  هيعين الوقت، ب   ،طاوعانه كثير 

 نظراتٍ  عندما كانتا تزوغان لتخدتلس منهن   ؛ههذا ما لاحظتُ 

ى بأسئلتي، كان يتوار   مُ حول ذلك  حوِّ نتُ أُ جائعة، ولم ا كُ 

 كوت.برني على الس  ة، تُُ ع  خلف ابتسامة ورِ 

ة استجاب   ذات   ى حك   ؛لإلحاحي بالأسئلة عن طفولته مر 

اه تربية  لي عنها،  كان  ؛خاصة كان والده شيخ كُت اب القرية، رب 

في صباه  هُ ما، ضبط   ه أو أخواته فى مناسبةٍ كلما قب ل أم   فهُ يُعنِّ 

ا مع زميلته فى الإع  دادية على ناصية الشارع يتضاحكانواقف 
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هُ من ياقته أمام ناظريا إلى البيت عليقه فى وهناك قام بت   ،جر 

ل قة التى ما   ت  وحينما حاول   ،زال يتفظ بها منذ ذلك العصرالف 

ه أن تذود  أُ  حالمُ ب نصيبها من الض   ت  لاق   ؛عنه م  ى ع  ، فس  برِّ

ا اجتماعيًّا فى ح  وأض   ؛لطرد الأنثى من تفكيره ت محظور 

أحاديثه، لا يستطيع ذِكر سيرتها فى حضور والده، فانصرف 

د   ي  لمالتحصيل العِ إلى  ر بحصوله على فاخ  و ،ه أبوه بهالذي أي 

فاتحه أن يُ  توراه، حتى لما حان وقت زواجه خشيدرجة الدك

ه وسيط ا بينهما. فى الأمر   ، فلجأ إلى أُم 

ة دون موعدٍ  ا  ذهبتُ إليه ذات مر  سابق، كان العامل مُحاط 

سببها؛ فأشار  لِ أعرف   لاب يثيرون ضوضاء  بكوكبة من الط  

 بالدخول. لي  إ

ع م أتلق  إجابة، أو ربما لِ أسم  فل   قٍ برف تُ الباب  ق  طر  

 تُ مقبض الباب ه الج لبة، أدر  الإجابة من هذ
ٍ
ل ت  بهدوء ودخ 

تُ نهاية المم   تح فيه ر الذي يفمِلتُ برأسى قليلا  حين بلغ 

تُ على أحد المقعدين ا منه، جلس  الباب، وجدتُ مكتبه خالي  

 الكائنين أمام المكتب كعادتى. 

ت لحظاتم   ثتنن، لا أذكُ اة، دقيقتدقيق ؛ر  نفسي  ير، حد 

ا أسُليِّ  أن   تُ إلى الأرفُ  ألتق   كتاب  ف به نفسي حتى يعود، اتُه 
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ا  أن   تُ ن  المكتب، خم   الواقعة خلف   الكُتب الأحدث إصدار 

يكون على يميني عُمق  فى  ؛كتي تلكستكون عليها، بحر  

ى فى عالِ المعماسدُ الغرفة م    ."بي  ج  "ر ود النهاية؛ ماا يُسم 

ب تُ قامتي أمام الأرفف، رفعتُ ناظرى  عالي ا، بدأتُ    نص 

ف الأعلى نُزولا  إلى ما يليه، كل    تابع.تركيزي كان فيما أُ  بالر 

أصواتُ حركةٍ فُجائية فجأة  الصمتُ يُطبقُ على المكان،  

بة أقدام أشعرُ م  ى إلى س  ناه  تت   بد   ؛بقربها مِن ي عي، ارتباكُ ود 

ان عيم  ى إلى س  يتناه   ح  كفحيح الأفعىفحي ، صوتان هامس 

 غير مفهومة. ماتٍ ت  ان بتم  لج  يتلج   ؛متداخلان

ج   بي ألم ت    ة، تساءلتُ:فة خاطفة على حين غر  ر 

 كون  بالعفاريت كما يقولون؟ س  هل المكان م   -

فِّ بسرعة البرق إلى الممدودة نحو الر   يذراع عادت  

ر  هتُ ناظرمكانها، وج   ج  ب  الصوت، تح  و  فى  عيناي   ت  ى  ص 

ت  عليه، الأستاذ يدور حول نفسه  نظرةٍ ثابتةٍ على ما وقع 

سُ من الط رقة سبيلا  لمغاد   س الرأس؛ يتلم  رتها، وفتاة مُنك 

لا من ملابسها  ،عشرينية فارهة تُلملم أشلاء نفسها وما ع 

ر   ؛ع من أستاذهاكانت أسر    ة.فى ثوانٍ معدود ت  فغاد 
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أمامه، وليجلس هو  على مقعدٍ  لأجلس   يجعدتُ أدرا

لت  إلى مكتبه فى صم    ت  وزاغ   ؛في  جميع ألوان الط   وجههُ  ت، ع 

قة من ل  مة المع  تجهِّ ، نظرتُ إلى صورته المُ يعيناه، رفعتُ بصر

من  و بقناعٍ ق فى وجهه المكسُ حدِّ لأُ  دتُ خلفه على الحائ ، وعُ 

 ألتفت خلفي. ن دون أن  م كمة، وغادرتُ ع والحِ ر  الو  
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 إيثار  عهُر   و
ت  تيإخو   يوباق ينا عقار  واحد بأمِّ جمع    ، وبالتالى استمر 

ا فى حالها  يمِّ مضايقات أُ  ى، لِ تتركها يوم  لها على طول المد 

ت  وها من كل صُنوف الن كد، أذاقت    أن  ب تعليماتمنها  صدر 

ل فتدخُ  ؛ته فى الباب من الخارجي ترك كل ساكن مِن ا مفتاح شق  

 صوصية الطبيعية لِ تنعم بهاوتخرج علينا كما يلو لها، حتى الخُ 

  زوجتي. 

نا من حُورب  وأنا كذلك،  ؛لا أُنكرُ أنها أحب تنى بجنون

ا، قاوم   تي نا، لِ يُريدا لنا زواج  كنا، انتصرنا ،ناأسر  وفى  ،تمس 

 .جناالنهاية تزو  

ولكنِّى كُنتُ ى لها على علاقتنا، مِّ أُ  ضايقاتت  مُ انعكس  

حُ عنها ما استطعتُ  وِّ  وأعتذرُ لها وأُرضيها. أُر 

ي م    ى بدرجةٍ والأس   عليها الحزنُ  فى الآونة الأخيرة خ 

ت ابتسامتها، لا أجدها إلا  ،عالية اختف ت ضحكتها، تلاش 

ت غير   ؛عينيها مهمومة مكدودة حزينة طيلة أوقاتها، انطفأ بريقُ 

ل  يتلازمان ها اوكف   ااهلون وجهها، صار خد   إلى  ت  كلما خ 

هكذا ، معيوهى تُلس  فى أحيانٍ كثيرةكذلك و ،نفسها

 بزوجته.  ألِ  فى تبديد هذا الذى  هِ فشلب وجالز   اعترف  
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ثها فلم تنطِ ، من عمله عاد  حين فى ذلك اليوم  ق، حد 

ت   ليربُت  منها  اقترب    ليرفع   يدهُ  مد  ، هيد على كتفها دفع 

ت   كهاضاحِ ناحيته ليُ وجهها  ، ولكن فى هذه ة أخرىمر   هُ دفع 

ع   هُ عتدف   ،هاع  صف   هُ ت  ع  صف   ،المرة بقوة فعة باتزانهادف    ه، أخل ت الد 

ا بطريقة مُ  فسق      هينة.أرض 

ن  يُميِّز لِهُ، وعي هُ عن ضب ا، غاب  غ   ط  ا، استشلمهُ حُ  فقد    م 

ا من غِطاء رأسها الملفوف حول ، جذبه  هُ واجهتلك التى تُ 

غ  فى ذات الوقت على ض  ت   وهى تُذبُ  يداهعُنقِها، كانت 

ستطيع تحديد  كم من الوقت مر  ي لِ، يدريدون أن  عنقُها

يأرض   ىفجأة تتهاو    ،على هذه الحالة وهو بلا  ها من بين يد 

خ  ، حِراكٍ    .أغيثونى .. لا تتركينى .. : لا تموتى ر  

ت  ت  من الطابق الأرضي هم  أُ  هإليهُرع  بيدها  ، أمسك 

ت فى عين  : قالت يه،نظر 

 ت. مات   -

عُ شهادة أُمِّ هكذا استكمل  اعترافه، ولكن  فى  القتيلة تُسم 

لا  ؛لاقيه ابنتها من عذاب حُاتهاما كانت تُ حُضوره، روايات  ع  

قها عقل، أفعال  لا  ي ستدعى  لو راح   حدوثها يتخديل أحد  يُصدِّ

 الجهل والفقر.زمان  
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ها تسترسلُ  ها تحمل يفى الح ك   أم  ، كل أقصوصة تقص 

ة أ لمن يستمع يُخي لع من سابقتها، حتى فظاعة  أبش   نها قِم 

 ه حديثهُ وجِّ ويُ  ؛يستوقفها القاضى بإشارة من يده ،يجنِّ الت  

 :  وج القاتلللز  

 ؟ تسمعهُ  ماهل حدث   -

 : ا حزين ارفان دمع  ذيُيب بصوتٍ جريح وعيناه ت

  . ث  من هذا قد حد   ع  وأفظ   -

 ر قبل  ا، باد  أجرى التحريات حاضر   يكان الضاب  الذ

فيها معلومات إن   قالة، مج  سطوانة مُد  أإلى تقديم  مناقشتهِ 

  تؤكدها.   أخرى لديه تحرياتو ؛جديدة

معِه  ينتهاو ؛فصوهو فى الق   ثما حد   الشاب لمح   إلى س 

صار  بصوتٍ  صاحفى موقعه،  انتفض   ،اهعين ظت  جح   ،قالهما 

ل المفاجأة مُرعب ا،  و   فى حديد ز  يُ  وهوالضاب   خاطب  من ه 

 : اقتلاعه من مكانه وكأنه يود   القفص

 فى نوبة بكاء.  راححرام عليك، ثم  حرام عليك .. -

ى  مة مع نظرة على التحريات المقد  كان القاضى قد ألق 

ف ع سطوانة، فالأ  .المداولة ل فى غرفةستكمِ ي  الجلسة لر 
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ع واضح الصوت ط  ق  ، م  سطواناتأل شغِّ بإحضار مُ  أمر   

ب  مشادة كلامية وعبارات حادة من قذفٍ ، جيد التصوير وس 

 . يشاجرة وتشابُك  بالأيدثم مُ 

ف رها كطر  م  يُناهز عُ  رٍ م  امرأة خمسينية ورجل فى عُ 

تقاذفها ف آخر، ضربات  بالأيدى تُكال لها، يوالقتيلة كطر  

ا وصفع   جل والمرأة دفع   : ولا يقُ ع صوتُه ا فيما بينهما، يُسم  الر 

  اتركانى ولن أتكلم.  -

جزء منه حول  ا المرأة من غِطاء رأسها الملفوفتُذبُه 

تدلى  طرفاه على ؛بتهارق     :ذات الصوتُ يقول ، صدرهاوي 

 لا تقتلانى.  .. لا تقتلانى -

دِّ  طاء فى عكس اتُاه بعضهما، الغِ  في   طر   تستمر المرأة فى ش 

 ك الرجل بيديا ويُغل هما خلف  تُحاول القتيلة المقُاومة، يُمسِ 

د، ا، ينته ى القتيلةتتهاو   ظهرها، تُوالى المرأة الش   يأرض 

 إغلاق باب.   ع صوتُ المقطع، ثم يُسم  

أبعاد الصورة، جارة القتيلة فى  ييُكمِل الضاب  رسم باق

االم ت  سمِع  قار المواجه الع    شاجرة، كان باب البلكونة مفتوح 

ر   ال من خلاله مقطع الفيديو بهاتفها ت  صو  تستطع ، لِ النق 

سطوانة ت إلى الضاب  بالأع  رِ مقاومة كتِمان شهادتها، هُ 

 ة.      دمج  المُ 
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سطوانة بالأ ه الأم  واج   أعاد الضاب  جمع معلوماته، 

 .ت  عترف  فا ناق بالمعلومات،وضي ق عليها الخِ 

حُاتها وذلك الرجل فى  تها لتجد  ت القتيلة إلى شق  عاد  

ت   ،سريرها، هالها ما رأت   ية ر خ   توالت  ثم  ،ر خة  مُدوِّ

لا الجثة ووضعاها فى حُ   ،سطوانةالأ هُ ت  ما حو   بعدها أحداث

بُ  ،الزوج إلى شقته دخل  سريرها،  غشي ا عليها، يس   ستنجد  اها م 

رة ه رابضة إليه أُم   ت  هُرعِ ن فى العقار، بم   الجأش مُتحجِّ

ت  المشاعر،   أثناءإذ أهانتها  هاقت  ه فى أذنيه أنها التى خن  ل أسر  

 لها. زيارة جارهم

هنه، رسم أبعاد الصورة فى ذِ  كمل  ه وأع ذلك من أم  سمِ 

ا عن زوجته كانت  ت  له تلميح  علاقة غير لائقة بين قد ذكر 

ح ولكنها لِ تُ  ،ه وهذا الجارأمِّ   بها؛ بل ظن ها افتراءاتٍ صرِّ

ا.    لخلُفهما مع 

ا مُطأطِ  رف ق بح  ر، لِ ينطِ الرأس دُموعه ت نهمِ  ئكان واقف 

 .ستمع إلى شهادة الضاب  بالمعلومات اللاحقةوهو ي  

 :يسأله القاضى

 لوكها؟زرها وهذا سُ أتحملُ وِ  -
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ف ع وجهه الذى ت د   اجتهد  في لى  على صدره حتى استطاع ر 

 زون : مح   كسيرٍ  بصوتٍ  ليُجيب  ، هتهُ مواج  

  !يولكنها أمِّ  -
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